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الله الرحممن الرحيم . 
مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمين؛ الذى جاد على كيل حى يمنا إلييه حاجصف ووهصب 
الإنسان عقلاً به اتكشف القباع عن المجهول؛ وأشرقت على النشس أسسرار 
الموجودات؛ وتجلت معرفة صانع الوجود؛ ومن إليه ينتهى كل موجود. 
والصلاة والسلام على المرسل رحمة وهداية للئاس أجمعين: الميعرث بالقران 
الكريمء قدوة أهل الحق؛ والباحفين عن اليقين. ش 
نا بعر 
فإن كتاب "غور الأمور" من المصنفات التى تضع المعرفة: وتوضصح الطريق 
أمام السالك» وتضيع العلامات المضيئة أمام الساس. والطريق . أساساً ومنهجاً 
وغاية - يععمد على القرآن الكريم والسنة النبوية. 
وهذا الطريق جربه السالكون؛ وثبعت ثماره عن طريق العجرية أيضاً. 
. وكتاب "غور الأمور" وضعه العارف با لله الحافظء المحدث؛ الإمام الموذن؛ 
الحكيم النزمذى: 00 
"أبو عبد | لله بن محمد بن الحسن بن بشر "الملقب بالحكيم". 
ولقب الحكيم أ أسند إلى التزمدى خاصة: لأن التعاليم السلوكية قند خطت 
على يديه خطوة حاسمة فى سيرها الموفق فق المطرد» فهى عنده لم تعد مجرد أحوال لنفسية 
. ينفعل ها المتدوق فى جلوته؛ أو مشاعر ذاتية يخس بها فى خلوته؛: بل هى حقائق ٠‏ 


سا م 

موضوعية ها كيانها المستقل» وعالمها الخاص. 

ويذكر الدكتور عفمان إسماعيل يحيى» محقق كناب " "نخدم الأولياء" للحكيس 
الوهذدى: "أن حكمة الرمذى تبدو فى هذا العحليل البارغ لطبيعة النفس الانسانية, 
وفى هذا التصوير الرائع لمناهج السلوك الروحىء: وأخيراً فى هذا العمييز الخاسم بين 
أغاط الحكمة» ودرجات العرفة". ' 

والحكيم الزمدئ كما لقب بلقب الحكيم: فإنه نسب إلى ترمل؛ مسقط ش 
رأسهء حيث قضى بها أكثر سنين عمره؛ ولفظ أنفاسه الأخيرة فيها. . 

وفى دائرة المعارف الإسلامية يقول توماس أرنسوك: "ود بين الأبنيية فى 
أطلال المديئة القديمة لرمذ ضريح الولى أبى عبد الله محمد بن على الوملى". ١‏ 

وولد الحكيم الزمذى سنة ث ٠‏ لاه وتوفى سنة + لاه خسب ما وصلنا 
إلبن من تحفيق من خلال ها ذكره اللعبى في "تذكرة الحفاظ"؛ وابن حجر فى 
“لسان الميزان". وفريد الدين العطار فى "تذكرة الأولياء”» ودار شكوه فى "سفينة 

الأولياء "وحاجى خليفة فى "كشن الظنون". 

ْ ويدكر صاحب "تذكرة الأولياء": أن الشيخ الومذى كان قد عقد النية فى 
أول أمره, على الرحلة لطلب العلم: وفى رفقة اثسين من إخوانه وفى أثناء ذلك 
مرضت أمه. فقالت له: يابنى: إنى ١مرأة‏ ضعيفة: لا عائل لى» ولا معسين يعيتدى, 
وإنك المتولى لأمرىء فإلى من تكلنى وتذهب؟ فنالت هذه الكلمات من نفسه وعدل 
عن الرحلة) ومضى زميلاه فى سبيلهما.. 

ثم مضي على ذلك بعض الوقت» فبيدما كان فى إحدى المقابر ييكى بكاءً 
شديدا ويقول: ها نذا قد يقبت جاهلاً مهملاً؛ وسبرجع أصحابى, وقد حصدوا ‏ 


للك عب 


على العلم؛ إذ به يرى أمامه فجأة شيخاً مشرق الوجهء فسأله الشيخ عن سر بكائه 
فأفضى إليه الفتى يخاله؛ فقال له الشيخ: ألا أعلمك فى كل يوم شيئا من العلم» فالا 
بكر عليك كثير وقت حتى تسبق إخوانك» فأجابه الفتى إلى ذلك. 

واستمر الشيخ على تعليمه كل يوم ومضت على ذلك أعوام» ثم عرف 
الزمذى بعد ذلك أن الشيخ هو "الخضر" عليه السلام» وأنه إنما حصل على هذا 
ببركة دعاء أمه". 

ويقول الحكيم الزملى فى رمالة خخاصة بدشأته: كان بدو شأنى أن ١‏ لله 
تبارك اسمه قيض لى شيخي: رحمة الله عليه من لدن بلغت من السنة ائيس يجملسى 
على تعلم العلم؛ ويعلمنى ويننى عليه؛ ويداب ذلك فى المدشط والمكره؛ حتى صار 
ذلك لى عادة وعوضاً عن الملعب فى وقت صباى. 

فجمع لى فى حدائتى علم الآثار» وعلم الرأى؛ حتى إذا قارب سنى سيعاً 
وعشرين أو نحوه, وقع على حرص الخروج إلى بيت الله الحسرام؛ فتهيا لى الخروج 
فوقفت بالعراق طالباً للحديث؛ وخرجت إلى البصرة؛ فخرجت منها إلى مكة فى 
رجبء فقدمت مكة فى بقية شعبان» فرزق لله المقام بها إلى وقست الحسج» وففح لى 
باب الدعاء عند الملستزم فى كل ليلة سحراء ووقع على قلبى تصحييح التوبة, 
والخروج ثما دق وجلء وحججتء فرجعت وقد أصبت قلبى. 

وسآلته عند الملتزم فى تلك الأوقات أن يصلحدى ويزهدنى فى الدنياء 
ويرزقنى حفظ كتابه» وكنت لا أهتدى لشى من الحاجات غير هذاء فرجعمت وقد | 
ألقى على حوص حفظ القرآن فى طريقى» فأخلت صدراً مده فى الطريق؛ فلما 
وصلت إلى الوطن يسر الله على بمنهء حتى فرغت منه؛ فأقامنى ذلك بالليل» فكت 


سل 
لا أمل من قراءته. إنه كان ليقيمنى ذلك إلى الصباح؛ ووجدت حلاوته. 
| فأخذت أتتبع من الكتب محامد المرب - تبارك اسه - والتقباط محاسن 
الكلام: من طريق العظاتء وما يستعان به على أمر الآخرق واسرشد فى البلاد» 
فلا أجد من يرشدنى فى الطريق» أو يعظتى بشى أتقوى به. وصرت متحيزا لاأدرى 
أى شى يراد لى.. إلا إنى أخدت فى الصوم والصلاة؛ فلم أزل كدلك حتى وقع في 
مسامعى كلام أهل المعرفة. 
ْ ووفع إلى كتاب الأنطاكى: فنظرت فيه؛ فاهتديت لشى من رياضة التفس»؛ 
فأحذت فيهاء فأعانتي الله وأهمت منع الشهوات نفسىء حتى صدرت كأنى أعلم 
غلى قلبى الشى بعد الشى» حتى ربما كنت أمنع نفسى الماء الساردء وأتورع عن 
شرب ماء الأنهار» فأقرل: لعل هذا الماء جرى فى موضع بغير حق؛ فكت أشرب 
من البئرء أو من الوادى الكبير. 1 
ووقع على حب الخلوة فى المنزل؛ والخروج إلى الصحصراء؛ فكت أطوف 
في تلك الخربات والنواويس حول الكورة7" . 
فلم يزل ذلك على دأبيى» وطلبت أصحاب صدق يعينوننى على ذلك. فعر 
على» فاعتصمت بهذه الخربات والثلوات. ش 
فبينما أنا على هذه الخال إذ رأيت - فيما يرى النائغم - كأني أرى رسول 
الله وَلِعٌ دخل المسجد الجامع فى كووتناء فأدخل على أثرف فالزم اقتفاء أثره فما 
زال يمشى حتى دخل المقصورةء وأنا على أثره؛ ومن القرب من حسى كأنى أكاد 
الترق بظهره وأضع خطاى على ذلك الموضع اللذى يخطو عليه حعى دخلت 


رع النواويس: المقابر - والكورة البقعة التى يجممم فبها قرى وغال. 


5 
المقصورة: فرقى المنبر» فرقبت على أثره, كلما رقى درجة رقبت على أثره؛ حتى إذا 
استوى على أغلاه درجة قعل عليهاء فقعدت عدد الدرجة الغانية من مجلسه عند 
قدميه؛ وبينى إلى وجهف ووجهى إلى الأبواب التى تلى السوق» وتهالى إلى الساس؛ 
: فانتبهت من لومى وأنا على تلك الخال. 

ثم من بعد ذلك بمدة يسيرة؛ بيدما أنا ذات ليللة أصلى» فتقلت»؛ فوضع.ت 
رأسى فى مصلاة جنب فراشىء إذ رأيت صحراء عظيمة؛ لا أدرى أى مكان هوء 
فأرى مجلساً عظيماء وصدراً مهيئاً لذلك امجلس, وحجلة”"؟ مضروبة: لا أقدر على 
صفة تلك الغياب» وذلك السرء فكأنه يقال لى: إنه ياهب بسك إلى ربيك» فأدخل 
تلك الحجبء قلا أرى شخصاً ولا صورة. | 

إلا إنه وقع فى قلبي أنتى لما دخلت وقع على الفرع فى ذلك الحجاب» 
فأيقدت فى منامى بالوقوف بين يادي فما لبقت أن رأيت نفسي خارجا من المعجب» 
بالقرب من باب الحجاب» واقفاً وأنا أقول: عفا عنى: وأجد نفسى قد سكنت من 
الفز ع قدام لى شأن رياضة النفس من تجدب الشهوات» وقعود فى البيت على عزلة 
من الخلق وطول نجوى من الدعاء, فانفتح له شى بعد شى ووجدت فى قلبى قرة 
وانتباهاً» وطلبت من يعيننىء فكان يكون لنا اجتماع بالليالى نتعاظرء وتتذاكرء 
وندعوه ونتضرع بالأسحار. 

فاصابتنى غموم من طريق البهتان والسعايات» وحمل ذلك على غير محمله؛ 
وكترات القالة» وهان ذلك كله على وسلط علئ أشباه تمن ينتحلون العلم؛ 
يؤذوننى ويرمولنى بالهوى والبدعة: وييهتون”" وأنا فى طريقى» ليلاً ونهارء دءويا 





9ع الحجلة : السعائر. 
(*) ييهتون: يهشولا. 
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3 
دعوباء حتى اشتد البلاء» وسار الأمر إلى أن سعى بى إلى والى بلخ» وورد اليلاء من 
| عندهء من يبحث عن هذا الأمرء ورفع إليه أن هاهنا من يتكلم فى الحبء ويفسد 
الناسء ويبتد ع ويدعى التبوة» وتقولوا على”" ما لم يخنطر قط يبالى: حتى صرت إلى 
”بلخ" وكتب على قباله ألا أتكلم فى الحب. ْ 

وكان .ذلك من الله - تبارك اسمه - سبباً فى تطهيرى» فإن الغموم تطهير 
. القلب»: وذكرت قول داود يلك أنه قال: « يارب أمرتنى أن أطهر بدنى بالصوم 
والصلاة؛ فبم أطهر قلبى. قال: بالغموم والموم ياداود » . 

فتواترت على الغموم؛ حتى وجدت سبيلاً إلى تدليل نفسى» فكنت أراودها 
على أمور قبل ذلك من طريق الذلة» فتتفر ولا تطاوعنى؛ مكل ركوب الخصار.فى 
السوقء والمشى حافياً فى الطرق» ولبس الثياب الدون: وحمل شى ما يجمله العبييد 
والفقراء. 

فيشعد على ذلك؛ فلما أصابتنى هذه المثالة والغموم ذهبت شرة (© نفسىء 
فحملت عليها هذه الأشياءء فذلت وأطاعت حسى وصل إلى قلبى حخلاوة تنك 
الذلة. 

فبينما أنا كذلك إذ اجتمعنا ليلة على الذكرء فى ضيافة لأخ من إخوانضاء 
فلما مضى من الليل ما شاء اللهء رجعت إلى المنزلء فانفتح قلبى فى الطريق فتحاً له 
أقدار أن أصفه. 


وكأنه وقع فى قلبى شى طابت له نفسى والتذت به وفرحت حتى مررت» 


(0) تقرئرا : اخطفوا كذيا. 
ذ؟) الشرة : الحدة. 


م 
فما استقبلتى. شى هبته؛ حتى إن الكلاب ينبحن فى وجهى فأنس لنباحهن من لذة 
وجدت فى قلبى.. حسى سدا لى أن السماء بكو كابها وقمرها صارت إلى قرب 
الأرض وأنا فيما بين ذلك أدعو ربى: ووجدت كأن قلبسى نصب فيه شى, فإذا 
وجدت تلك الخلاوة التوى وتقبض بطنى» العوى بعضه عن بعض من شذنة اللذة 
واعتصرء وانتشرت فى صلبى وعروقى تلك الحلاوة؛ وكان يخيل إلى أن قربى من . 
مكان قرب العرش. 2 

فما زال ذلك دأبى كل ليلة إلى الصباح: أسهر ولا أجد نوماء فقسوى قلبى 
على ذلك وأنا معحيرء لا أدرى لا هذاء إلا أنى ازددت قوة ونضشاطاً فيما كنت 

وهاجت بالبلادفتنة وانتقاص أمرء حتى هرب جميع من كانوا يؤذوتى 
ويشدعون على فى البلاد, وابتلوا بالفسة, ووقعوا فى الغربق. وخخلت البلاد منهم. 
فبينما أنا كذلك إذ قالت لى أهلى: إنى رأيت فى المنام كأن قائماً فى السواء خارجاً 
من الدار فى السكة, فى صورة رجل شابء جعدء عليه ثياب بياضء له نعلات» 
وينادينى فى الحواءء وأنا فى الصفة مجذائه: أين زوجك؟ قلت: خرج؛ قال: قولى لله: 
إن الأمير يأمرك أن تعدل؛ ثم مر. 

فلم يأت على هذه مدة حتى اجتمع الناس ببابى من مشايخ البلدء من غير 
أن أشعر بهم» وقرعوا الباب» فخرحت إليهم فكلمونى فى القعود شهم.. وقسد كان 
هؤلاء الأشكال قد قبحوا أمرى عند العامة قبحاً كنت أتوهم أنهم السقم أكثرهم 
لما كانوا يذيعون2 هؤلاء على من الكلام القيييح؛ ويشنعرن أمرىء ويرمونسى 


رت هكذ؛ فى الأصل» والصراب: لا كان يللي لأن واو الجماعة لا تلحق الفعل إذا كان فاعله جمعاً. 


0 
بالبدعة من غير أن يكون ذلك من شأنى أو توهمته قط؛ فما زالوا يكلمونسى فى 
ذلك حتى أجبتهم إلى القعرد. فذكرت شم من الككلام كانه يشارف من البخرء 
فاخدت منى القلوب ماخذا. 

واجمع الناس» فلم تعمل دارى ذلكء وامعلأت السكة والمسجدء فلم 
يزالوا بى حعى مدونى "جرولى” إلى مسسجدء وذهبست تلك الأكاذيب والأقاويل 
الباطلة ووقع الناس فى التوبة» وظهرت التلامذة, وأقبلت الرياسة والفينء بلوى 
من الله لعيكة,. 

ورجع أولتك الأشكال إلى البلاد, بعدما قويت» وكئرت التلاملة» وأخذدت 
القلوب مواعظىء وتبين لهم أن هذا كات منهم بغياً وحسداء فلم ينفذ بعد ذلك قول 
وأيسوا. وقبل ذلك كانوا صيروا السلطان والبسلاد على بحال لا أجتزى أن أطايع 
رأسى» فابى الله إلا أن يبطل كيدهم". 

لقد كان الحكيم الومذى - ككما رأيت نما ذكره هو عن نفسه كان 
رجلاً طلعة, مولعاً بالبحث عن الحقيقة: والسعى وراء اليقين الذى يدشرح به 
الصدرء ويطمئن القلب. 

ولايخنفى أن رسالة "كيفية السلوك إلى رب العالمين "للحكيم الزمذى: الى 
كانت حبيسة خخرائن المخطوطات» سوفىي تضيع الباحث على قطايا جديرة 
بالاهعمام . 

وأن الباحث فى ترجمة الحكيم الوملى جد آن أصحاب الطبقات واللراجم» 
لقبوه بألقاب علمية كثيرة» وجميع هذه الألقاب تدلنا على مكانة الرجل عند العلماء 
وأهل المعرفة؛ كما أن هله الألقاب تشير إلى عطائه فى العلم والسلوك والخلق 


والطريق. وقد عرف أهل الفضل هذا عن الحكيمء فأطلقوا عليه ما أطلقو! من 
ألقاب» ها دلالتها وحقيقتها. 

فالسبكى فى طبقات الشافعية ذكر عنه بآن "المحدث الزاهد أبو عبد الله 
أ لحكيم الزمدى, الصوفى» صاحب التصائيف202 , 

والذهبى فى "تلكرة الحفاظ" قال عنه: “إنسه الإمام الزاهد الحافظ المؤذن 
صاحب التصانيفي ”00) 

وأين حجر فى "لسان الميزان" ذكر من ألقابه: "الموذن المعروف بالحكيم أبو 
عيذ يني" 

"ومن الألقاب الملازمة التى لا يكاد يذكر بدونهاء والتى لا تطلق إلا عليه 
إذا ذكرت منغردة عن اسمهء فهى: الزمذى والحكيم معاء ويختلف استعماشما تقديها 
وتأخيرا بل يتغير وضع لقب اكيم فى الاستعمال» حييث يستعمل أحياناً قبسل 
الاسم وأحياناً بعده"90؟ , 1 

أما لقب الومدذى فلأنه كان من عادة العلماء أن تسب العالم إلى بلدته لعدة 
أغراض» منها: أمانة النقل» وتمييز امصادرء ونسبة الشى إلى صاحيه الحق عن اشعياة 
الأساى مع اخحتلاف اليلذان» وعد توجه التقد بعد ذلك إلى سنده أو معنف وشير 
ذلك من الأغراض العلمية التى لا تكاد تحتاج إلى تنبيه؛ ول يثر هذا اللقب شيئاً من 


.7 4 السبكى: "طيقات الشافعية" ج؟ صه‎ )١( 
.54 (؟) الذهبي : "تذكرة الحفاظ" ج7 ص2‎ 
,# أبن حجر: "لسان الميزان * ج؟ عل‎ )7”( 
الدكتور بركة: "الحكيم الزمذى ونظريعه فى الرلاية” ج١ ص ؟ه.‎ )4( 


المشاكل يلفت النظر إليه أو إلى البحث فيه"17) , 

أما تلقيب النزمذى بالحكيم: فهو أكثر الألقاب استغمالاًء وأعظمها شيرعا 
وانعشاراً. وقد حظى هذا اللقب بالبحث والدراسة عند بعض المهتسين بالدراسات 
العلمية» فقالوا فى سبب تلقيب البرمذى بالحكيم: "إنه كان أكثر اهتمامه هو تبين 
العلاقة بين الحقائق النفسية وبين الجسم الإنسانى » وربط بعض ذلك ببعض» وهو 
على ما يظهر كان على معرفة بيزكيب الجسمء ما يدل على أنه درس شيتاً من 
الطب"270 , 

وقالوا أيضاً فى سبب تلقيبه بالحكيم: "لأنه كان حريصا على أن يجمع بين 
الداحية الروحية القدعة للتقافة الإسلامية وبين المبهج العقلى الذى جد فى عصره”") 


وقالوا: "لأن الزمذى كان أآول مسلم بدت لديه براعم الأفكار الفلسفية 
الإغريقية: فكان بالتالى الممهد لمذهب العرفان فى التصوف الإسلامى 9 . 

ولاشك أن البحث العلمى يرفض مقولة القائلين: بأن الحكيم الومذى على 
حكيماً. لأنه بدت لديه براعم الأفكار الفلسفية الإغريقية.." وهذا القول غير دقيق, 
لأن الكندى المتوفى حوالى 8ه لاه وأبا اهذيل العلاف المتوفى عام 4" ؟هم- 


.5 الدكتور بركة: "الحكيم الزمذى ونظريته فى الولاية" ج١9 ص ؟‎ )١١ 

(7) اكيم النزملى: كتاب الرياضة وآدب النفسء تحفيق الدكثور أحمد السايح ط الدار المصرية 
(") اكيم الزمذى: حقيقة الأدمية, تحقيق الحسيبي, المقدمة صلا - مطبعة العجارة بالإاسكندرية, 
(4) اكيم الزملي: خعم الأولياء. هامش ص 4 مقدمةى الدكتور عفماك يبى. 


بس" ا 

وإبراهيم النظام المتوفى عام 5ه لإه, كانوا أول من تأثر بالفلسفة اليونانية فى 
عصرهم.ء ولقد أشارت المصادر إلى ذلك » فضلاً عن أن أرائهم ذاتها تؤكد ذللك التأثر. 

ومع ذلك فآن العلاف والنظام 2 يلقسب واحد منهما بلقب الحكيمء أما 
الكندى فهو وحده الذى لقب به يوصفه أول فلاسفة العرب والإسلام» وعلمى 
ذلك فإن إرجاع تسمية الزملى بالحكيم إلى ذلك السبب ليس صحيحا"00. 

ونجد كذلك أن تلقيب الومذى بلقب الحكيم بسبب أنه كان على معرفة 
بزكيب الجسم ما يدل على أنه درس شيئاً من الطب.. نجد هذا الإرجاع بعيذاء 
وذلك كما يذكر أحد العلماء: "أن الحكمة غير الطبء» وأن الحكيم غير الطبيب. 

وقد يجدمعان فى فرد واحد باعتبارين لا ياعتبار واحدء فالحكيم قد يكون 
طبيبا إذا تعلم الطب» فيدعى طبيباً كما يدعى حكيماء رقد لايكون طبيباً إذا أهمل 
تعلم الطب وقد يكون الطبيب حكيماً إذا أعد نفسه هذا الإعداد, وقد يكون 
خالياً من الحكمة إذا لم يكن لديه هذا الاستعداد: فلا يدعى بالحكيم؛ وإذا دعى 
بالطبيب» على أنه يغلب على من جمع الطب والحكمة أن يلقب بأاشرف اللقسين. 
وهر الحكيم فالجهة بينهما منفكة9 . | 

فالتلقيب بالحكيم لا يحتمل التلقيب بالطب ضمضاً إلا بقريئة من القرائئن» 
كما إذا اشتهر بذلك أو عرف عنه. وقد يكون هذا هو السر فى أن كثيراً من 
المؤجمين للفلاسفة, عدد ترجمتهم لمن يكورن فيلسوفاً وطبيياً مع وذلك خوفاً أن 
يتبادر إلى الذهن أنه كان تلقيب الرمذي الحكيى كان بسبب معرقته بالطب إلا 2 


(1) الحكيم النؤمذى: علم الأولياء, تحقيق الدكتور:سامى نصر لطف المقدمة ص7 ٠ ١‏ 
(7) الدكعرر بركة: الحكيم الزمذى ونظريعه فى الولاية ج١‏ صض988, ١‏ 0000 


بقريبة» وذكر معرفته لأجزاء البدن لايصلح قريئة على ذلكء إذ أن معرفة أجراء 
البدن من المعارف العامة"9؟ . 
ومن هذا كان تلقيب الترمذى بالحكيم يعود إلى أسباب أخصرى غير الطب | 
وغير الفلسفة الإغريقية. وقد جد الباحثون فى الوصول إلى معرفة هذه الأسباب» . 
ومحقق كعاب "علم الأولياء” للحكيم قد أرجع السبب فى ذلك إلى عدة عوامل» 
جاء فيها قوله: ش ٠‏ 
1- ولعلنا نرجح السبب فى ذلك إلى قدرة الزمدى على سبر أغوار النفوس 
.| الإنسانية» واستكناه باطنها لمعرفة علة مرضهاء وكيفية معالجتهاء وتلمسه 
العلاج في أساليب فلسفية: وفى مفاهيم عقلية وروحانية كالتطهير والعاديب 
والتهذيب والرياضة الروحية واجاهدة الذانية. 
كما أننا نرجح أن يكون الرومذى قد لقب بالحكيم لنهجه فى الحديث عن 
الإنسان: مفهومه وكيفية خلقه. وتسويته, وتقسيم أدوات معرفته بين حواس 
ظاهرة وأخرى باطنة: فقد كان حديث الزمذى عن الحراس الياطمة حديقا 
طريفاً كل الطرافة» وكانت معظم آرائه فيها أصيلة كل الأصالة حين قسمها ‏ 
إلى صدر وقلب؛ وفؤاد ولب وجعل لكل أذاة من هذه الأدوات درجة من 
المعرفة ومرتبة من حيث اليقين والصدق.. 
م« وكذلك فإن تحليلاته الرائعة والعميقة للألفاظ؛ والمصطلحات تدل على عسبرة 
واسعةء ودراية شاملة بالأشياء وبالأسماء وبالمعاني... 


5 ثم إن كثيرا من الأمثلة التى كان يسوقها الزمدى بقصد توضيح فكرة أو 


(1) الدكتور بركة: الحكيم الزمذى ونظريته فى الولاية» ج1١‏ ص 5. 


مساح اسم 


تبسيط رأىء إنغا تدل على منحى تجريبى فى تفكير الرملى, كما تدل أيضاً 
على خبرة بالنفس الإنسانية» وعلى وعى بالعقل الإنسانى» وكيف أن الإنسان 
يفتقر دائماً - فى تصديقه ععظم الأشياء - إلى إسعدلالات» وأمثلة مسن 
الواقع» لكى يمكنه تصور الفكرة وتعقلهاء ومن ثم الاعتقاد بها. 

فالتجديد كما نعلم يبدأ من الواقع» ويرتبط به ارتباط الكليات باللجرئيات التى 
استخلصت منهاء وينعمى الواقع إلى الفكر انتماء الجزئى إلى الكلى. . 

ب وما يمكن أن يضاف إلى أسباب تسمية الزمذى بالحكيم: تلك التقسيمات 
الطريفة للعلم » وتقسيمه الحكمة إلى غليا ودنياء ولعله قد وؤصل فى حياته إلى 
الحكمة العلياء وحصل على هدفه الأسمى» ومن هنا استحق أن يكون حكيماً 
لاتساق آرائه مع هدفه منهاء ومع المنهج الموصل إلى تحقيق هذا الهدف20©, ' 

والدكتور عفمان إجماعيل محقسق كتاب "ختم الأولياء" يذكر فى هامش 
المقدمة: أنه يرى أن لقب الحكيم أسند إلى الترمذى خاصة , لآن التعاليم الصوفية 
قد خطت على يديه خطوة حاسمة فى سيرها الموفق المطرد: فهسى عدده لم تعد مجرد 
أحوال نفسية ينفعل ها الصوفى فى جلوته أو مشاعر ذاتية يجس بها فى خلوته, بل 
حقائق موضوعية لها كيانها المستقل وعالمها الخاصء وحكمة الترمذى فى تصوقه 
تبذو فى هذا العحليل البارع لطبيعة النفس الإنسانية» وفى هذا التصوير الرائع 

لمناهج السلرك الروحى» زأخيراً فى هذا العمييز الماسم بين أفاط الحكمة ودرجات : 

المعرفة"2"7. 


)00 راجع الدكتور سامى نصل لطف - مقدمة كتاب "على الأولياء ص ؟ و5؟ ط مكبة الخرية. 
(؟) راءجع الدكتور عثمان [ماعيل »- مقدهة كناب "خم الأولياء” هامش ص ه ط ببروت. 


و 

وقد يكون واحدا من هذه الأمور سبياً فى تلقيب المنزمدى بالحكيم؛ وقد 
تكرن كلها؛ وقد يضاف إليها غيرهاء والذى يبدو واضحاً لأهل العلم: أن المراد 
تحكمة الحكيم هو الحكمة الإسلامية العى انطلقت من القرآن الكريم: وسنة 
الرسول و ومادة "الحكمة" موضوع لمنع يقصد به إصلاح. 

الحكمة: العدل» والعلمء والحلمء والتبوة. والقرآن؛ وطاعة الله والفقه فى 
الدينء والعمل به. أو الخدشية أو الفهمء أو الورع, أو العقل» أو الإصابة فى القسول 
والفعل» والتفكر فى أمر ا لله وأتباعه!") . 

والحكمة تحقيق العم وإتقان العمل ومعرفة آفات النفس والشيطان 
والرياضيات؛ وقيل: هى معرفة الحق لذاته, والخير لأجل العمل به . 

والحكمة - عند الحكيم التزمذى - حكمتان, كما أن العلم علمان: علم 
با لله وعلم بأمر الله ولكل علم حكمة: والعمل ما ظهر والحكمة ما بطين منه. 
وكما أن العلم علمانء فكذلك الحكمة حكمتان: حكمة من العلم به وصى 
الحككمة العلياء وحكمة من العلم بأموره وتدبيرة وصنعته؟ . 

فالعلم عند الرمذى هو معرفة ظواهر الأشياء والموجودات» أما الحكمة 
فهى العلم يجواهر الأشياء وحقائقها الداخلية.7) ٠‏ 





499 أنظر الفيروز باذى - بصائر ذوى التمييز جلاء صلل/ال8م4 ز 519 4ط المجلس الأعلى بالقاهرة. 
(؟) راجع الشيرازى البيضاوى - أنوار العزيل ص 4 هط اطخلبى 5لا إهجرية. 

هه أنظر الداكتور عبد ال ممعم الحفني - معجم مصطلحات الصوفية ص ١ط‏ دار المسيرة -- بيروت. 
(4) الحكيم الترمذى - الكلام على معنى لا إله إلا !لله أو شفاء المعلل ص #8" ط مطبعة حسان. 
29+ الد كاتور سامي نصر لطف - مقدمة كناب شلج الأولياء ص الاق 
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ومرتية الحككمة عند الزمذى تعود إلى: “حكمة تتولد من كثرة العجارب» 
وحكمة تتولد من صفاء المعاملة, وهله تدلك على الآخرة ؛: وحكمة تتوليد مسن 
القرب والمشاهدة وأنها الحق لأهلهاء وهذه الحكمة تدلك على العقرب والصفات» 
ووجود بقربة الحق» وهى أعلاها وأجلها. 

والتى تعولد من التجربة تدلك على مصال الدنيا» وهى أدناهاء والثائية على 
الآخرة» والثالئة على الجود والحيق!!2. 

والحكمة التى تتولد من القرب والمشاهدة هى المتصلة بالحق: وهى الحكمة 
العليا "حيث انكشف كل غطاء دق أو جلء وخشعت النفس لل وجالت قلوبهسم 
فى الملكوت الأعلىء وفتح هم من الحكسة العلياء قال جل جلاله وعظم شأنه 
وفتح وتعالى كبرياؤه» وتقدست أسماؤه؛ وسمت كلماته, سبحانه بحمده «إويعلمهم 
الكعاب والحكمة» زسورة آل عمران - من الأية ]١514‏ . ظ 

فالكتاب ظاهر القرآنء والحكمة باطنة وهى التى يقال ها حكمة الحكصة 
وهى الحكمة العلياء فلما آتاهم من الحكمة العليا عاينوا مافى الملكرت بأبصار 
القلوب» قصارت تلك امعاينة بصيرة للنفوس"7) . 

فالحكمة مصطلح إسلامى أصيل؛ والحكيسم إنسان أعطى ينابيع الحكمة 
وقد جاء الأصل السادس والمانون والمائئان فى كتاب "نوادر الأصول "للحكيم 
الزمذى تحت عنوات "فى عئرة الحليم وتجربة الحكيم": 

فالحكمة من نور الجلال فإذا أعطى العبد انفجرت ينابيع الحكمة على 





(0) الحكيم الزمذى - معرفة الأسرار ص 4+ و 86 تحقيق الدكتور المبوشى ط التهضة العربية. 
زا الحكيم المومدى -- علم الأولياء ص79 .١‏ 


55 
قلبه, فهذه الحكمة يبرعها على قلبهء فهى جاثمة متراكمة ومالم يأخل بالعجارب لم 
تقدر النفس على مطالعة الحكمةء لأن النفس بلهاء غمية مشقولة بالشهوات» 
فكيف تدرك الحكمة: والحكمة باطن الأمور وأسرار العله "27 . 
ودسا أبحات العلماء على: "أن لقب الحكيم لا يطلق على كل فردء بل 
يطلق على أفراد قلائل من البشرء فهو إذن من الألقاب الإصطلاحية العى تطلق 
لمعنى خاص يلاحظ فيمن تطلق عليه"20 . ١‏ 
لايخفى أن هله المعانى الخناصة وجدت عن الحكيمء؛ ولذلك اسعحق هذا 
الاصطلاح الخناص. فقد كانت آيات القرآن الكريم والسنة التبوية - بشتى ما دار 
حوشما وما جاء عنهماء وشماء وبهما من معارف وعلوم - مصدراً أصيلاً وخصبا 
لآرائه وحكمعه, وأقواله, وملوكه وتصانيفه. 
كان مفكراً واسع العطاء؛ ومن ثم أطلق عليه الحكيسي» ولقسب الحكيم مسن 
الألقاب النادرة التى يماج من تطلق عليه إلى قدرات خاصة: وفتوحات إغهية 
ومواهب متعددة» ونحسب أن الحكيم الزمذى كان كذلك.. 
وكتاب "غور الأمور" توجد منه ثلاث فسخ اتنتان منها فى مكتبسة أسعد 
أفندى؛ والنسخة الثالقة فى المكتبة الوطنية فى باريس. 
والدسختان اللتان فى مكتية أسعد أفندى واحدة منهما تحمل عسوان "غور 
الأمور" والنسخة الأخرى تحمل عنوان "الأعضاء والنفس".' 


0 الحكيم الزملدى - نوادر الأصول صن 439. 
1 اند كور بركة - الحكيم الؤمذى وطريا: في الرلاية ج١1‏ 6 
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والباحث يرى أن غنوان "غور الأمور" هو الصحيح: وقد يكون عدوان 
"الأعضاء والنفس” من وضع النساخ. ومما يشير إلى صحة العسمية "بغور الأمسور" 
أنه ورد فى كتاب "شرح الصلاة ومقاصدها" للحكيم الزمذى اسم كشاب "غور 
الأمور" وكذلك فى كتاب "مدازل العباد من العبادة" وقد ثم تحقيقة بعداية الد كسور/ 
أحمد عبد الرحيم السايح. 

وفى "غور الأمور" ذكر الحكيم الزمذى أنه سيناقش مواضيع لكل منها. 
غور بعيد. وهذا يعطى إشارة واضحة إلى أن التسمية "بغور الأمور" هى أقرب إلى 
المراد. ش 

وكتاب "غور الأمور" يتناول صفة القلبء وأهعائه» وصفة أحواله, وصفة 
النفس» وصفة إبليس وجدورده: وبيان سلطانه عليها وأحوالغاء وكذلك صفة المعرفة؛ 
وصفة الدور وصفة أخلاق آدم. وصفة جذور المعرفة: وصفة العقل» وصفة هداتتن 
المعرفةء وتفسير قضايا تتصل بالمعرفة والنفس. 

وهو كتاب رائع فى موضوعه يعالم قضايا النفس الإنسانية والمعرفة. وقد 
واجهددا صعوبات كثيرة. ونحن نقوم بتحقيق هذا الكتاب القيم ومن هله الصعوبات 
تلك السقطات؛ والكلمات غير الواضحة أو المطموسة والتى لم يكن من السهل فك 
طلاسمها . 

ولكن أمكن -- والحمد لله رب العالمين - التغلب عليها من السياق المألوف 
للحكيم اللرمدي. ش ش 0 

هذا الجهد المضنى ل يكن سهلاً ميسوراً لولا طول صحبتنا للحكيم الومذي 
وطول المعايشة مع مؤلفاته ومصنفاته. فكان ذلك عرتاً على سبر الأغوار. 


الى #ايم 
ويعتبر الحكيم الزمدى مسن أعظم الشخصيات الإسلامية الى يعتز بها 
التاريخ الإسلامى. ش ش ظ 
فقك ظهر فى فرة ازدهار علمى. كالت بداية لتفمح ينابيع المعرفة الى ظلت 
مؤثرة فى المضارة الإنسانية قرونا طويلة. 
ظهر الحكيم فى فزة حرجة كانت أحوج ما يكون إلى الحكيم. حييث خط 
. المسارء ووضع للنفس المنهاج؛ حتى تسعجيب لنرازعها الخيرة. 
وقد ولد الحكيم "أبو عيد الله محمد بن على بسن الحسن بن بشسر 
الزمذى"2"7 من عائلة تتمى إلى العرب”© . 
ويرجع أهل البحث أن يكون الحكيم الومذى قد ولد عام حخسة وصالتين» 
وإنه عمر مائة وحمسة عشر عاماً وأنه توفى عام عشرين وللاثمانة للهجرة”» : 
وكان أبوه من رواة الحديث الذين رحلوا فى سبيلهء واشغلوا بروايته: فقسد 
ترحم له الخطيب البغدادى» وذكر أنه نزل بغداد وحدث بها , 
وقد روى الحكيم كثيراً عن والده فى كنبه التعلدة, وكانت أمه أيضاً من أهل الحديث!؟ 





و١‏ السبكى "طبقات الشافعية الكبرى 7 صرح 4 ١‏ الطبعة الأولى البابي الخلبى والذهبى تذاكرة 
الحفاظ ص ؟ ص5 584 انك 
والبغدادى هداية العارفين ج7 ص ١5996‏ ط تركيا. 
وابن حجر سان الميراث ج؟ صل "7 ط الشلف. 
2 الحسينى المعرفة عند الحكيم النزمذى ص*1١‏ ط دار الكتاب العربى. 
رمع الدكعور أحمد السايح مبازل العباد من العيادة ص٠.‏ 
(4) اللبغدادي تاريخ بغداد ج1١‏ ص "ا ط اخانجى مصر. 
. الدكتور أحمد السايح منازل العباد من العادةة عن لا ط دار النهضة. 
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فقد روى عنهاء وكذلك كان جده لأمه من أهل الحديث وثبست أنه أخد الحدييث 
عن بعض مواطنيه ('؟. 

ومن كل ذللك يتبين لا : أن الحكيم الومدى ففح عي عينيه أول ما قصح علسى 
حلقات العلم؛ والحديث؛ والدرس» وأنه أحيط بهذا الجو النقى. وتلقت مسامعه 
أول ما تلقت كلمات الل وأحاديث رسول الله يَف يهعف بهما أبوه» كما تهسف 
بهما أمه. 

وإن الباحث فى حياة الحكيم الزمذى العامرة بالعلم يدرك أن طفولة 
الحكيم لم نكن عادية. لقد فتح عينيه على العلم منذ بدا يدرك؛ لأن أباه أحد علمساء 
الفقه, ورواة الحديث. 

وقد كان أبوه شيخه الأول. ولعله استغنى بذلك عن الردد على التسيوخ 
فى صباه يقول الحكيم " كان بدو شأنى أن الله تبارك أسمه: قيض لى شيخى - رحمة 
الله عليه - من لدن بلغت من السن ماني يحملنى على تعلم العلم؛ ويعلمنى ويحفسى 
عليه: ويدئب ذلك فى المنشط والمكره, حتى صار لى عادة وعوضاً عن اللعب فى 
وقت صباى؛ فجمع لى» فى حدائتى علم الآثارء وعلم الرأى"”" . 

فكان لتوجيه والد الحكيم له منل الصبا الباكر أثر بالغ فى تعلق الحكيم 
بالمعرفة وطلبها. والرغبة فى الاستزادة من العلسم. والاستعداد للرحلة من أجل 
ذلك؛ كما كانت العادة جارية فى زمانه. والعلم لا وطن به والرحلة فى طلبه: أمر 
لابك مده حتى يتسنى للعلماء اكتساب الفوائد» ومباشرة التلقين» واحاكاة.مسن 





95 القسينى المعرقة عند الحكيم اللمزمذى , 
١م‏ الحكيم الزمذى بدو شأن أبى عبد ! لله 1؟ ص .١5‏ 


ا 

الفطاحل الأعلام. 

وقد أخذ الحكيم النزمذى عن كثير من شيوخ المحدثين فى عصرهء والذى 
يتتبع شيوخه من احدثين الذى روى عنهمء يجد أنهم كثرة. 

ورأيدا أن علماء المعاجم والطبقات اللدين وضعوا الكلمات فى مواضعهاء 
وكانوا أدرى بسير العلماء؛ وأعرف بمكانتهمء ومتزلتهم. ورد فى كتبهسمء 
ومؤلفاتهم؛ ما يوحى بأن الحكيم الزمذى كان يعمتع بالتقدير والإجلال» لما توفر له 
من علم ودينء بين شيوخ العصوفء والعلماء المعاصرين له واللين جاءو! بعده. 

وهذا هو أبو بكر الكلاباذى المتوفى سنة «٠‏ كلاه يذكر اكيم فى اليساب 
الرابع من كتابه "التعرف لذهب أهل التصوف": فيمن صف فى اللمعاملات» 
ويعتبره أحد الأعلام المشهورينء المشهود هم بالفضلء اللين جمعوا علوم الموارييث 
والاكتساب. وسمعوا الحديث: وجمعرا الفقه. والكلام, واللغة, وعلم القرآن» تشهد 
بذلك كتبهم ومصفاتهي"9© , ش 

ويذكره السلمى المتوفى سنة 497ه فى "طبقات الصوفية "فيقول: "هو 
. من كبار مشايخ خخراسات؛ وله العصانيف المشهورة0© . 

وأبو نعيم الأصبهائى المتوفى ٠ه‏ يذكره فى "حلية الأولياء" بقوله: "أنه 
مستقيم الطريقة يرد على المرجتة وغيرها من المخالفين؛ تابع للآثار» وله التصائيف 
المشهورة77 , 
05١‏ الكلاباذى “"التعرف لمذلهب أهل التصوف "7 ؟ صل .. ط مكبة الكليات الأزهرية, 


هه السلمي طبقات الصرفية ص اه ط كتانب الشعب. 
رع أبو نعييم [حلية الأوليا جا ص7 


3 

وقال عنه القشيرى المتوفى سنة 580 5ه فى الرمالة القشيرية" بأنه من "كيار 
الشيوخ؛ وله تصانيف فى علوم القوم”" , 

والهجويرى المتوفى سنة ٠‏ /41ه تقريبا فى " كشف المحجوب" يقول عنه 
"ومنهم : الشيخ ذو الخطرء والفانى عن أوصاف البشر: أبو عبد الله تحمد ين على 
. الزملى؛ رضى الله عنه. كان كاملاً وإماماً فى فنون العلمء ومسن الشسيوخ 
المختشمين: وله تصانيف كثيرة طيبة) وكرامات مشهورة؛ مثل كناب "ختم الولاية" 
وكتاب "النهج" وكتاب "لوادر الأصول". وقد عمل كتباً أخرى كثيرة. ومخمد 
در يتيمء إذ لا قرين له فى العالم كلهء وله كتب فى علوم الظاهر؛ وإسناد عال فى 
الأحاديالث"220 , 

والإمام الشعرانى يذكره فى "الطبقات الكبرى" فيقول عنه: "له التصانيف المشهورة””؟ 

وقال عنه السبكى فى طبقات الشافعية: “اتحدث» الزاهدء أبو تيد الله 
الومدى الصوفى: صاحب التصائيف"49) . 

وذكره ابن حجر فى "لسان الميزان" بقوله "أنه كان إماماً من أئمة المسلمين 
له المصدفات الكبار فى أصول الدين ومعانى الحديث؛» وقد لقى الأئمة الكبار"27 . 

واللهبى قى “نلاكر ة الحفاظ" يقو ل عنه: “الزاهد الحافظ المؤذن صاحب التصانيف7". 





القشيرى الرسالة القشيرية ص ” ا ط دار الكعاب العربي. 

(؟) الفجويرى كشف المحجوب ج١‏ ص *اه” ط المجلس الأعلى. 

(#) الشعرانى الطبقات الكبري ج١9‏ صملا ط صبيح. 

(4) السبكى طبقاث الشافعية ج؟ ص8 4 7. 

ره الأئمة الكبار الذين يمكن الرجومع إليهم فى أمهات الكتب, 
59 الذعبي تذكرة الحفاظ اجا ص5 114 


اير 
ام 
سي 


اع للم 
والشيخ زكريا الأنصارى يقول عن الحكيسم فى "نمائج الأفكار القدسية" 
شرح الرسالة القشيرية: "إنه الصوفى صاحب التصانيف المشهورة؛ اشتهر ملازمة 
العيادة؛ بين العباد» وتفرد من بين الصوفية بكثرة الرواية» وعلو الإسناد, نامك 
سلك طريق القوم؛ وصل التجهد وهجر النوم, ورحل فسى طلب الحديث والعلمء 
وتلفح مروط التقوى والحلمء لقى الأكابرء وأخل عن أرباب اتخابر» ومع ذلك كات 
ضدراً معظماً » وصوفياً محدثاً ضخماً كثير الكيس واللطافة؛ غزير المعارف الى 
تحن أخلاقه وأعطافه. تحلى بعقود جيد زمانة, وتارجت الأرض بعرف عرفقانه, #صع 
الكثير من الحديث بالعراق وغيرهء وهو من أقران البخارى27 . 

بن الجوزى فى "صفة الصفوة” يقول عنه: "أنه من كبار مشايخ خراسات 
له التصائيف شور . وذكره بكل تقدير وإجلال كتير من المؤرخسين ومشايخ 
الاسلام كالجامى المتوفى مسنة /85ه22 . والمناوى المتوقى منة 9. ه29 
ودار شكراه المتوفى سنة 55 9ه22؟. وطساش كبور زادها")؛ وخصير الديسن 
الزركانى”"؛ وابن تيمية!. 





.ه991٠+ ط بولاق منة‎ ١5 الشيخ زكريا الأنصارى نانج الأفكار القدسية ج١ ص4‎ )١( 
9ع ابن الجرزى صفة الصفوة ج4 ص١4 5 ط حيثر أباد 88" له‎ 

إلا عبد الر من الخامى تفحات الأنس صض ١79‏ ط كلكا 8658١م.‏ 

(4) المناوى المكواكب الدرية ورقة *١؟‏ مخطوط رقم 41 ؟ جامعة برتستوت. 

(ه) دار شكواه سفينة الأولياءء مخطوط ف 85. 

(5) طاش كبرى زيادة مفتوح السعادة ج؟ ص 97/١‏ ط حيدر أباد الهند. 

١م‏ الزركاني الأعلام ج؟ ص05 ١‏ الطبعة الثانية, 

ع ابن تيسية حقيقة مذهب الانحاديين ص ؟ ت 1ك ط رشيك رضا. 


سح ل 

ويدكره العطار فى "تذكرة الأولياء "بقوله "السليم السنة؛ عظيم الملة 
مجعهد الأولياء, منفرد الأصفياء, حرم القدسء شيخ الوقتء محمد بن على الترمدى 
- رحمة الله عليه - الحعشم بين الشيوخ. المرم بين أهل الولاية اللاعى يكل 
اللغات الشارح لمعانى الأحاديث؛ ورواية الأخبار» والأعجوبة فى بيان المصارف 
والتقائق الكاملة القبول» العظيم الشفقة, العجيب الحلم العالى الخلقء» صاحب 
الرياضيسات» والكرامات»؛ الكامل فى فسون العلسم؛ واتجتهسد فسى الشسريعة 
والطريقة””). 

وصاحب "كنوز الأولياء" يقول عنه: "من كبار المشايخ, وهو مجتهد فى 
الشريعة والطريقة: وله مصنفات فيهماء ول يقلد أحداء كان أعجوبة الدهر فى 
الكمالات العلمية: والعملية. وكان لايعكلم إلا بالحكمة ولذا يقال له "حكيسم 
الأولياء"9" . ْ 

فالحكيم الرمذى - كما رأيست - متعه الله يتبحرء ورسوخ فى مختلف. 
العلوم, وقدم ثابت فى العقيدة, فكان له من الدروس والعاليف ما بزرابه سعة 
وشولاً. وعمقاً وتتبعاء واستقصاءء وتنوعاء وكثرة.. ظ ظ 

كان رضى ! لله عنه صاحب فكرة واضحة: ومنهج محدد فى رسم الصورة 
المثلى» للرقى الانسانى. الذى يستطيع المؤمن الحق أن يصله, حتى يصير مشلاً حياً 
للخير يمشى بين الناس. 

يضاف إلى ذلك قدرته على التعمق فى المعانى, والخنوض فى الدقنائق 


.. 65١ فريد المدين العطار تذكرة الأولياء حاجي‎ )0١ 
اليافعمى كنرز الأولياء ورموز الأصفياء ورقة 4 مخطوط المكتية الظاهرية.‎ 4 


ل 
والأسرارء واسعنياطاته العميقة: وإشاراته البديعة» ونغماته الطيبة: وأفكاره اللطيفة. 

وهله المثل واللطائف الى تناوها الحكيم بالشرح والتحليلء» والذكرء 
وبحثها فى كتبه ورسائله. جعلت الأبصار نتجه إليه وتعكف على آرائه تناقشها 
وتقبلهاء أو تردهاء وتعتقها أو ترفضهاء بدأ ذلك فى حياته وبعد مماته(". 

أما فى حياة الحكيم فاندا نرى أن الدراسات تقول لدا: أنه كان للحاقدين 
والحاسدين عليه منهج يقرم على إثارة العامة, وحكام السلادء ليحققنوا من وراء 
ذلك مآرب في ويصلوا إلى أغراض هم. 

0 ونتيجة هذا المنهج الخطير. تعرض الحكيم الرمذى إلى ألوان من المضايقات, 
والاتهامات. والتفى, والخيلولة بيبه وبين الداس. وكان ذلك حيدما بدأ الحكيم 
الومذى: يروض نقسه ويعخد مجلسا ؛ يتلقمى فيه الأخوان السالكون العلم 
ومل كرات والدعاع, والتفرغ. 

ويبدو - كمسا يكر العلماء: إن هله المجالس» كانت تحفل يكثير من 
إشارات الصوفية؛ وات العارفين» فى أمور لم يألف النساس الخوض فيهاء وتتاونًا 
على هذا النحو الذى يطاق فيه العنان لإشراق النفس» ونور القلب فيلهم أهله فهما 
فى أية من كتاب الله أو حديفاً من أحاديث رسوله الكريمء أو تعليلاً لأصر من 
الأمور, التى كانت مجالاً يخوض فيه الئاس فى ذلك الوقت. ظ 

واكانث مثار أخل وردن بين العلساء والباحعين: وتختلف نظرتهم إليهاء 
وحكمهم عليهاء تبعاً لاختلاف المتزع والمنهج؛ والقدرة على الاستنتاج, وحكمهم 
عليهاء تبعاً لارتباط الباحث بنهج معينء والسير على منوال خاص, لايحاد عسه فى 


' .77 الدكعور الخيوشى الحكيم الترمذى دراسة لآثاره وأفكاره ص6‎ )١( 


مسكية ا سم 


تفسير الأمور وتعليلها. | 

وقد أدى هذ! الاخييلاف فى المنهج والقدرة على الاسعتاج. إلى أن يساول 
بعضهم الحكيم بالنقد والعجريح, وأحيانا بالإيذاء والاتهام بالهوى واليدعق مما سيب 
كثيرا من الحرنء والألم, للشيخ الكبير» ووصل الأمر بهؤلاء الحماقدين والحاسدين 
أنهم لم يتورعوا عن الوشاية بف والافراء عليه. 

لكن الحكيم اعتبر هذه الفيزة بعثابة تمحيصء» وامتحان, ومحاولة للعهلب على 
نوازع النفس؛ وامتلاك زمامهاء وإخمضاع رغباتهاء حمى لاتجمح به أو تستهريهاء 
مظاهر العبادة والدسك, فنغفسد عليه طريقهء وتصرفه عن غايته التى كرس جهوده 
كلها للوصول إليها. 00 ظ 

وحيدما وضحت الأمورء وانكشف التآمر: وعرف الزيف اللى لفقه 
الحاقدون؛ وتبيعت الوشايات العى لاحقت الحكيمء وقف القوم يجسون بحلاوة 
الحديث؛ وطعم الكلمات» فأقبلوا على الحكيم يطلبون الحكمة لتستتير القلوب. 

وإذا كان لبعض الأئمة أن يعلو شأنهم: ويتالق سناهمء وتبقى على الأيام 
ذكراهم بما صنفوا من الكتب, أو خلفوا من الآثار. فإن الحكيم الرمذى علم من 
الأعلام؛ تشبع من الثقافة الإسلامية, وكتاب الله وسدنة الرسول؛ عملا وسلوكاء 
وتجربة وطريقاء فأهله ذلك للتصنيفء» واجتمع له من المؤلفات مالم يجتمع لغسيره من 
الأفداذء وترك للدراث الإسلامى؛ مايريد على ستين كتاباً وأكثر من مائتى رسالة. 

ولاشك أن مؤلفات الحكيم كانث ذات تأثير فيمن كانوا حوله من شيو خ» 
أو مريديه يحملون ذكره وتوجيهاته. 

ويذكر المستشرق نقولا هير "أن تأثيز الرمذى على الصوفية بعده عن طريق 


55 
مؤلقاته أوضح من تأثيره عليها بوساطة مريديه وتلاميذه. فإن كثرة استنساخ كه 
حتى إلى عهد قريب تقوم شاهداً على ما لقيئه عند الئاس من استحسات ورواج7©. 

ويؤكد محقق كناب "ختم الأولياء" الدكتور عفمان يحيى: أن تأثير حكيم 
ترمد فى البيكة العلمية الاسلامية كان بوساطة كتبسه ورسائله العديدة السى حفظ 
الزمن القسم الأكبر منها لحسن الحظ» وأن بقاء أكثر مؤلفات الشيخ الرمذى فى 
دور المكاتب» إن فى الشرقء أو فى الغرب لدليل بارزء على عداية العلماء البالفة 
بهاء وشيوعها فى الأوساط الإسلامية المختلفة”" . 

ويرى المستشرق ماسنيوت : أن الحكيم الترهذى علامة واسع الإطلاع. 
يكاد يكرن صاحب مذهب غزير الإنتاج؛ وكتبه ها دورها"" . 

فمؤلفات الحكيم النزمذى كانت تحظئ بتقدير عميق فى المدارس الإسلامية 
وقد أثرت كتبه فى كثير من تلماء العفسير والعصوف ورجال الطريق. 

و( هن وى الترنيق. 





(9) الدكتور نقولا هير مقدمة كتاب “الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب " ص؟١.‏ 
وقد تم تحقيق هذا الكعاب بعداية المدكدور أحمد السايح. 

و9 الدكتور عثمان كبى مقدمة "ختم الأولياء* ص 848. 

رمع المسعشرق ماسنيرن "دراسات فى التصوف الإسلامة”" ص89 + 5914 


ساق ب 
مقدمة الكتاب 
الحمد لله ولى الحمد وأهلف أما بعد .. 
فأما ما سألت عنه من صفة القلب وأسمائه. وصفة أحواله؛, وصفة النفس» 
وصفة إبليس وجنوده: وبيانث سلطانه عليهاء وعللهاء وشأنها وأحوالماء وبدتهاء 
وصفة المعرفة, وما فى حشوهاء وصفة النور ولباسهء وصفة أخلاق آدع المالة خديق» 
وصفة جدود المعرفة» وصفة العقل ومعدنه ومجلس قضائه وأعوانه» وصفة مدائن 
المعرفة وقراها وآثارها وعمّارها. وبيان صفة المعسكرء وبيوت الدواويين وخزائن 
الطاعات ومعادن الحكمة, وسجون النفسء وخلق آدم وبيان اسمه. وترجمة لا إله 
إله ١‏ لله ش 
وبيانت تفسير قوله: «إألست بريكم». 

. وتفسير اسم إبراهيم خخليل الرحمن» وتفسير إسم إبليسء وإسم فرعون» 
وتفسير قوله: «19 لله نور السموات والأوض4؛؛ وتفسسير شجرة الزيسوث؛ وتفسير 
شجرة طوبى. ١‏ 

ظ فهذه ثلاثة وثلاثون مسألة؛ ها غور بعيد. لايمكن استقصاؤها لبعد قعرهاء 
وسنذكر منه ما يفهمه ذو اللب. ش 
فإن الفؤاد أول مدينة من مدائن الدور, وللتور سبع مدائن» أوشا الفؤاد لم 
الضميرء ثم الغلاف, لم القلبء ثم الشفامف لم الحية: ثم اللبانب. 
فالضمير قللب الفؤاد, والغلاف قلب الضميرء والقلب قلسب الغلاف», 


“لإ 
والشغاف27 قلب القلب» والحبة قلب الشغاف» واللب قلب الخية وهر معدن النور. 


فهله سبع مدائن بعضها فى بعض» ولكل وإحدة منها باب؛ ولكل باب 
مفتا ح. وعلى 'كل باب سرء وبين كل واحد سائط: ومن وراء “كل حائط حندق. 


صفة الأبواب 


صفة الأبواب: فآما ياب الفؤاد فمن نور الرحمن؛ وآما باب الضصير فمن نور 
الرأفةء وأما باب الغلاف فمن نور اجودء وأما باب القلب فمن نور المجد, وأما باب 
الشفاف فمن نور العطاء, وأما باب الحبة فمن تور الألوهيةء وأما باب اللباب فمن 
نور العطف ونور العطف» هن نور القربة: ولور القربة من نور الشفقة» ونور الشفقة 
من تور الإرادة. ونور الإرادة من نور نور إرادة الإرادة» وهو من نور انحبة؛ ونور 
اغخية من نور المثة. وهم علم-دقيق لايمكن فحصه. 
صفة الستور: 

فاما سو ياب الفؤاد فالجمالء وأما سنر ياب الضمير قالخلال» وأما سر 
باب الغلاف فالسلطان؛ وأما مسير باب القلب قافييةء وأما سو باب الشغاف 
فالقدرة, وأما سير باب الحبّة(") فالعظمة. 


وأما سير باب اللباس فالحياء, والخياء من سو المللك. 


(1) يقال فى اللغة: سَفْقَةُ الحب - شَغقاً: أصاب قابه. وشيف به شفْفاً: أحبه واولع به فهو مشغوف. 
والشفاف: سُويداء القلب وحيبته. 
031 اللَيّة:. واحة الحبا. ومن الأوزان: قدر شعيرتن ومنطين. وح القلب:؟ مجه وسويداؤة. 


مه الس 

صفة المفائيح: وأما مفماح باب الفؤاد فالإقرار: وأما مفشاح ساب الضمصير 
فالس حيدء وأما مفتا ح باب الغلاف فالاعان؛ وأما مفتاح ياب القلب فالؤسلام, وآأما 
مقانااح باب الشغافب فالإخشلاص »> وأما مفتاح باب ابة فالصدق؛ واما مقصاح بساني 
اللباب فالمعرفة. 
صفة الصدر: فأما الصدر فانه مصدر الأمورء ومعدن المشورة والقضاء ومجلس 
الملك وهو العقل» وهو ربض”" المدنية وما والاها. 

وللمدنية فيه أربعة أبواب شارعة إليهء وهو ميدان عظيمء وتجلس بهى» فيه 
قناديل الرحمة: ومصابيح الدورء تزهر فيه من النور الذى فى القلب. و#موع لراحه 
تبرق بضوءها ونورها. ا 

من ذلك ماروى محمد بن مروان عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عبساس». 
وروى الربيع ممن أبى بن كعب فى قول الله عزل وجل "الله نور السموات 
والأرض مكل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى إ ماجة اح ” 

قال: المصباح النور والزجاجة القلب. والمشكاة الصدر. 

وروى عن أسباط السدى فى قول الله عز وجل: "الله نور السموات . 


)١(‏ الرض: مأوى الغنم وغيرها من الدواب.. وكل ما تأوى إلب وتسريح لديه من أم وزوج؛ وبدست. 
وقرابةء وبيت وغيره. وها حول المدينة هو ربض. 
)5١‏ سورة الور آية: ت”, 
نجد توضيحاً قاله الحكيم الترمذى فى التفاسير حيث أورد الإمام ابن كثير كلاما مشابها عن أبى 
بن كعب قد فى تفسير هله الآية الكريمة فقال ”قال أبى بن كعسب: المصباح الور وهو القرآت 
والإعان اللى في صدره" 473/1 


والأرض" قال المشكاة الصدرء والرجاجة القلب» والمصباح هو النور. 

يقول: فكلما دخل هذا المصياح فى الرجاجة فأضاء فكذلك أضاء الصدر 
ثم ترك الضوء من الكوة وهى المشكاة فأضاء البيت. 

وكذلك نزل النور من الصدر, فأضاء الجوف كله وهو النفس وقال تعالى 
"أفمن شرح الله صدره للإسلام"..7١2‏ وفينه معادن ودرجات ومحاصل من قوله: 
طوحصل ما فى الصسدورم » وفينه ساحة لمسماطى”؟ الملسك» ومعسسكر وموضع 
قضائه: وتزيين الأعمال ومحشد الجيوش» ومحث الجنوش) وستور الر“ضة وله سبع 
حيطات. و سبع ختادق. 
صفة الخيطان والخنادق: 

فأما حيطانه فله سبعة حيطان حوله؛ ما بين كل خائط منها خندق. فأما 
الخائط الأول» وهو الذى بينه وبين النفس فهو من الاستعاذة؛ والثسانى مين الذاكر» 
والثالث من الاسنصار”": والرابع من الاستعانة؛ والخقامس من المجاهدة» والسادس 
من التوكل».والسابع من التسليم. 


1 صسررة الزعر آية: *؟ 
ونص الآية الكرعة "أفمن شرح الله صدره للإسلام فهر على نور من ربه فريلٌ للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله أولنك فى ضلال ميين". | 

(؟ع السماط: ما يمد ليُوضَمَ عليه الطعام فى اللآدب وتحرها. والدجمع سمط وأمليطئ. 

(8) الامتصار: طلب النصرء وهوى من النصر ثم أضيفت السين للطلب» وقد وردت مرتين فى 
القرآن العظييء وذلك فى قرله تعالى: 
إن الذي استنصره بالأمس سيعصر خدج القصص .١6‏ 
لإوان استتصروكم فى الدين فعليكم النصر» الأنفال 7الا. 


وأما شيدادقةه فالظفر» والدلكرء والعوث» والتصرةق والطذاية والدشية» والتجاة. 


فأما الظفر فهو خندق الاستعاذة من !لله عز وجل لإفإذا قرت القرآن فاستعل 
با لله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وععلى ربهم يتوكلون"07) 
فوعد على الاستعاذة سلب سُلطان العدو. وسصى المستعيل مؤمناء وحيث قال: «إإنه 
ليس له سلطان على الذين آمنواك. وممى المزمن متوكلاً حيث قال: إوعلى ربهم 
يت ركلرن» ثم وصف سلطانه فقال: «إإغا سلطانه على الليون يتولونه»ه”". 

وأما الذكر فإنه خندق الذكر من قوله تعالى #فاذكرونى أذكركو»”"” 2 
فوعد على ذكرك له. ذكره لك ثم قال: بإولذلكر الله أكبرك”' جل ذكشره 
وعظمته من أن يناله أحدكما هو له أهل. 

وقيل الحكمة ذكر العبد بين ذكير الربء يذكر الرب بالرحمة. فيدلكره 
الرب هن ذكره له بالثناء والحمد والعبودة؛ فيذكره الرب بالتوبة والشكر والمغفرة 
والقبول. فذكر الله حرز وثيق وحصن حصين. ٠‏ 

وأما العرن وهسو التوفيق فهر خندق الاستعانة, إذا آمر بذك فى أمر 


(0) سورة التحل آية 55. 
(؟) سورة الدحل آية ٠١١‏ | 
ونص الآية الكرعة «إإنا سلطاته على الذين يتوثونه والذين هم به عش ركوت4, 
5) سورة البقرة آية 29859 
ونص الآية الكريمة إفاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون». 
(4) سورة العدكبوت آية 45. 
ونص الآية الكرعمة طاتل ما أوحى إليك ممن الكداب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن النحشساء 
والمنكر ولذكر ؛ لله أكبر وا لله يعلم ما تصئعون. 


اع نب 

الكتاب و السبع المغانى والقرآن العظيم. 

وشرط لعبده على نفسه أن تصفه له وتصفه لعيده وأن لعبده ما سأل» 
فقال: إإياك نعبد وإياك لسنعين27# ؛ ثم قال: إاستعينوا بالصبر والصلاة#” ؛ 
فشهد أن استعان به بالخشوع واليقين بلقانهء والرجوع إليمه عسد البعسث.. فقال: 
طإوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين للذين يظنون أنهم مُلا قواربهم24. 

فالحداية لمن استعان به؛ إذ قال: «إوأولتك هم المهتدون 24 . 

وأما النصر فهر خددق الاستنصار من قوله عز وجل: «إإن دستفتحوا فقد 
جاءكم الفعح004 , 

أي إن تستنصروا ققد جاءكم النصرء فوجد النصر على حد الاستتصار؛ حيث 
قال فقد جاءكم النصرء ثم قال: «إإن تنصروا الله يدص ركم ويثبت أقدامكو4. ش 

وأما الحداية فإنه خندق الجهاد من قوله تعالى #وجاهدوا فى أ لله حق جهاده4” 


1 سورة القانحة: آية ه. 
(* سورة اليقرة آية 5 4. 

ونص الآية الكريمة «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين». 
*) سورة اليقرة: آية 145. 

ونص الآية الكرعمة ظالذين يظنوت أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعرت4#. 
(*) سورة اليقرة: آية .١01/‏ 

ونص الآية الكترجة «أولنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدوت)». 
وه سورة الأنفال: آية ١15‏ , 
ز5 سورة محمد؛ آية /. 

ونص الآية الكريمة طايآبها الذين آمنرا إن تنصرو !لله يمصركم وينبت أقدامكم». 
سورة الحج: آية لا, 


مسسا ع الا يمي 


فأمن بالجهاد حق الجهاد, ثم بين فم منزلتهم عدده وخصوصيتهم؛ فقال مبرزاً لمنعه 
عليهم؛ طالباً لشكره منهم "هو اجتباكم" فأنتم أهل جبايتى('2 جبيتكم من بين خلقى. 

فأنتم عبادى الجتبونء ثم أبرزهم والطفهم؛ وأظهر هم العذرء وبين شم الحجمج فانه 
م يأمرهم ولم يُحملهم إلا ما يطيقون فقال: «إوما جعل عليكم فى الدين من حرج0"©. 

ثم نسبت ماتهم إلى ملة أبيكم إبراهيم» وشهد هم بالنبوة لإبراهيم لإملة أبيكم إبراهيم» 
أى كأنه أراهم من نفسه أنى بكرامة إلا بالحق بهم الأولاد, وأحفظ شمء وأتعاهدهم. 

من ذلك قوله: ١ل‏ والذين آمنوا واتبعناهم ذرياتهم يجان ألليقدا بهم ذرباتهم04©. 

ومن قوله: بإ وكان أبوهما صاححا”/ أى إنما حفظت كنزهم تحست ذلك الجدار, 
وعينت خليلى الخضر يإقامته لسبب صلاح أبيهم؛ ثم قال: بإرحمة من ربك فإن رحمى قريب 
من المسنين 94 ثم قال: «إواللين جاهدوا فينا لنهادينهم سبلنا وإن ١‏ لله لع الحسنين206. 


)١(‏ اجعباه: اخعاره واصمطفاه لنفسه وفى القرآن الكريم «وكذلك يبتبيك ربك» يوسف: ل 
ومعنى أهل جبايتى: أى أهل اصطفائى واختيارى. 
(؟) سورة الحج: الآية ذاتها +لا. 
(7) سورة الطور: آية ١٠؟,‏ 
وقراءة حفص هذه الآية الكريمة «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ياعان الحقنا بهم ذربتهم». 
(4) صورة الكهف: آية ؟8ثمل. 
جرء من الآية المكرعمة عزواما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المديية وكات تمه كبز هما وكات 
أبوهما صالخا فأراد ريك أن ييلفا أشدهما ويستخرججا كنزهما رحمة من ريك وما فعلته عسن أسرى 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبر؟4, 
(©) هاتان جزء من آينين كريعتين: فقوله «زرحمة من ربك بعض من آنبة الكهف السابقة (87). وأما لفان رحتمى 
قربب من الحسنين6 فرها اراد بذلك قوله تعالي «لإن رحمة ! لله قريب من الحسنيني الأعراف: آية 1ه. , 
59) سورة السكبوتث: ؟آية 55., ش ش 


سي ولت 
فوعد على اجهاد: واهداية لسبيلة ل١السيل‏ واحدء ثم شهد له بالإحساتن: 
ونصره معيته. 
ا رجعبا إلى ما كنا فيه فقال: لخر ناكم السلمين من قبل 84 فشهد شم 
بالإسلام ولسبت تللك التسمية إلى خليله إبراهيم: أى أنه أبوكم ومن أحسق بتسمية 
الأولاد من الآباء؛ يودد خليله وملّته إليهم. ْ 
ثم قال: «إوفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكودوا شهداء على 
الناس6”؟ حيث تجحد الأمم تبليغ رسل الله إليهم الحجج؛ وكتب الله ثم ذكر فى 
آخبره "واعتصموا يبل الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم التصير9#© . ش 
فمدح نقفسه بالمولى والنصير؛ حيث يتولى أموركم الكافر والمسلم وينصركم إذا 
استنصرتموه. ويرضى باليسيرء ويشكر الكثيرء ويكرم المطيسع؛ ويرحم الساصيء ويقيل 
التوبة والحسنة يضاعفهاء ويحط السيئة ويبدفاء ويرفع الدرجات ويقيل العثرة. 
وأما الخشية فإنه خندق التوكل من قوله «إومسن يتوكل على الله فهو 
حسيه2”4)؛ ومن قوله «إوعليه فتوكلوا إن كنسم مزمنين4””© فشهد على 





١١‏ سورةالحج : آية م9. 

(5؟) سررة المج : أية 4/. ْ 

(*) ما ذكره رسمه الله ليس هو النص القرآاتى الصحيح, وهوها أراده من قوله تعالى (واعتصيوا 
بل الله جميعاً ولا تفرقرا وإذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فأصبحتم بتعتمشة إخواتاً.. 4 
آل غمراث: آية إدلىى, 1 

(4) بعض من آية كريمة فى سورة الطلاق: آية 7. 

ّْ 0 النص القرآنى الصحيح نجده فى قرله تعالي: (وعلى ا لذ شركارا إن كعم مؤمين» الئدة: آية “8 

رفى قوله تعالى: «إوقال موسى با قسوم إن كنسم آمسم بال فعايه توكلرا إن كبعم مسلمين» 

يونس: آية 8م. 


ا 
المؤمنين بالتوكل. 

وأما النجاة فهو خندق التسليم؛ حيث ذكر من شأن إبراهيم وابئه عليهما 
السلام #إفلما أسلما وتله للحبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقست الرؤيا»0© ثم 
قال: «إوفديناه بذبح عظيم ونجيناه من الغم2”4 ثم وعد من فعل فعله أن يعامله 
معاملعه فقال «إ و كذلك ندجي المزمنين 74" ثم شهد له بالإيمان وسماه عبده فقمال 
«إإنه من عبادنا المؤمعين كي(؟) نم فال: لإإنا كذلك نجرى السدين14” . 

والإحسان ههنا الإخلاص أى اختلص نفسه من نفسه؛ ووفى لربه بما أمرهء وتوكل علليه. 

[صفة الأبواب] 


باب صفة الأبواب التى على الصدور والبوابين: 

فإن للصدر بابين شارعين إلى النفسس؛ باب الأمر وباب النهى وبوابيهما 
المشيئة والقدرة؛ وعليهما سزان؛ الجبروت والملكوت: وعلى اليوابين لباسان من 
نور الوحدانية والألوهية؛ حَشْوَّهما الرأفة واللطف والعطف والرحمة؛ ونسجهما 
بنور السلطان والعظمة و اغيبة والكبرياء. - ظ 


)١١‏ سررة الصافات: الآيات الكرعات؛ واس مول 

(؟) أدخل الشيخ رحمه ا لله آيتين كرعتين فى سورتين كرعتين فى آية واحدة؛ فقولهط وقديناه بذبح 
عظيم)ه هر الآبة الكريمة رقم ٠١1‏ من سورة الصافات.' 
وقوله «إونجيناه من الغمك هر جزء من قوله تعالى عن ذى النون عليه السلام #فاسعجينا له وتهيساه 
من الغم وكذلك ننجى المؤمنين؟ الأنبياء 86. 

(*7) بعض من آية الأنبياء السابقة رقم 84. 

دقع الصافات : آية ,١31‏ 

وت الصافات: آية ١قم.‏ 


باب صفة أساس الحيطان: ْ 
فإن أساس الحيطان على سبعة أشياء؛ على الشكرء والرضاء والصيرء 
والإخلاص, والنية؛ والقبرل» والإقرار. 
باب الشمة والتعاهد فا: | 

فأما استصلاح الحيطات ومرمتهاء وقوامها. كى لا تقضى فتنهارء أو تصيبها 
آفة من آيقب”2 أو ثلمة!" أو نفق0” فثمانية أشياء وهى: التهليل» والتحميد» 
والتكبير» والاستسلامء والعمجيد؛ والعسبيح: والاستغفار. والصلاة على النبى وَل. 
باب صفة النفس وما فيها: 

أعلم إن النفس نفسات: نفس ظاهرة» ونفس باطنة. فأما الباطنة فهى 
المذمومة, وأما الظاهرة فهى متابعة لمن قادهاء وغلب عليهاء واستولى. 

هن ذلك قول الله عز وجل فيما يحكى عن شهادة يوسف بالسوء 
فقال: «وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوءرج22). 

وقوله «ويرم تأتى كل نفس تبادل عن نفسها4” فإنما تجادل النشس 


)١( .'‏ لعل الأيقب من وقب -- الثلاثى -- والذى يراد به الغروب. كما في قرله تعالى: «(ومن شر غاسق 
إذا وقب؟ سورة الفلق: آية #. ويكون الأيقب هنا هو ؛لإظلام أي إقبال الليل بظلامسه كما قال 
ذلك المفسرون رحمهم ؛ لله تعال. 

(؟) قلي اججدار وغيره قُلْماً: أحدث فيه شقاً وثلم الإناء: كسر خَرْقه. 

0 «ثلِم الشى لُلّماً: صارت فيه كُلْمَة. فهر كَلِمْ. 

م8 (نفق» الشى تفقا: نفد. وشقت الدابة نشوقا: هاثت. 

(4) سورة يوسف: آية 18ه. ٠‏ 

(هع سورة التحل: لآية 191. 


سا ##لا ممم 
الظاهرة النفس الباطنة. 
وقوله: «إفقبضن قبضعه من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى20. 
وقوله: وإتعلم ما فى نفسى04" . 
فهذه صفة النفس الباطدة؛ وأما صفة النفس الظاهرة. فإنها تابعة لمن 
غلب عليهاء فإن غلب عليها الملك: وهو النورء والعقل كانت تابعة هما. 
وإن غلب عليها النفس الباطنة وانقادت ها فمن قوله: «إيوم تجد 
كل نفس ها عملت من خير محضرا)”" لغلبة الملك عليها. 
«إوما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمراً بعيداً ويجطركم الله لفسه)». 
الصواب2؟ نفسه أى ذاته, أي نفس الشيطان. وذلك أت هذه الباطنة 
هى نفس الشيطان: وها شأن نصفه فى موضعه إن شاء الله. 


وقوله «إونفس وما سواها فآهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاهاي9) 
أى أصلح النفس الباطنة لتصلح النفس الظاهرة بصلاحها؛ ومنه قوله عز وجل: 


,55 سورة طه: آية‎ )١( 

١؟1)‏ سورة المائدة: آية 95 .١‏ 

(*) سورة آل عمران: آية + ". 

(4) صوررة آل عمراث: آية ١‏ ", ْ 

زم كلمة (الصواب) أراد بها الشيخ رحمه ١‏ لله تفسير الآيةء وراد يها كلمة درام أو هكذا أراد 
والله أعلم. وما ذهب إليه رمه ! لله من تفسير النفس هنا بنفس الشيطان هر من قبيل التاويل. 
فقوله تعالى #وعدركم الله نفسه)» على نحو ما ذكر المفسسرون أى يتوفكم عقابه, والله تال 
أعلى وأعلم. 

(5) سورة الشمس ؛ الآيعان /19-؟, 


سا 

«زياأيعها النفس المطمتنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية074. 

إنما قال المطمئدة لأن النفس الباطدة إذا قُمعت, وسُجدت, ووقى شحهاء 
ضعفت, وحقدت نيرانهاء وسكدت الظاهرة. واطمانت من اقدارهاء ووقعت فى راحة. 

ألا ترى إلى قول الله عر وجل لإوسن يوق شح نفسه فاولئك هم 
المفلحون4”” فهاتان النفسان ظاهرة» وباطنة كما وصفناه من شأنهما وهما 
مرتبتان عظيمتان, وبينهما ثفاوت وتفاضل. "١‏ 

وهما ختارجتان من تلك الخيطان كلهاء والخمادق العى وصفنا وفيه 
أشياء ما لا يقدر وصفه منافة طول الكعاب. 
باب صفة النفس الباطبة: ظ 

فأما النفس الباطنة فان جوهرها من أخس الزاب: وأدناها وأخشنهاء وذللك أنها من 
موضع موطى إبليس وهرتكضه”؟ ومتخطاه وثمشاه؛ إذ كان فيها ملكا ورئيساً بقى الأرض©© فى 





(9) سررة الفجر الآييان 197 1ل 
والتفس المطمننة هي الساكدة الثابعة المدائرة مع المق؛ فيقال ها « يا أيتها النفس المطمئة ارجعى 
إلى ربك أى إلى جواره وثوابه وما أعد لعياده فى جدنه لإراضية» أى فى نفسسها لإمرضية4 أى 
قد رضبت عن الله ورضى عنهاء وأرضاها (فأدخلى فى عبادى» أى فى جملتهسم إوادخلى 
جنتى: وهذا يقال ها عبد الاحتضار, وفى يوم القيامة أيعناًء كلما أن الملائكة يبشرون المؤمن عبد 
احتضارة؛ وعند قيامه من قبره. 

(5) سورة الحمشر: الآية 4, 

(9) الركض: من رض ركُضاء وَرَككْضَة: ضرب يرجلهء وفى التتزيل الحكيم «(أركض يرجلك هد 

0 مغتسل بارد وشراب» صورة ص آية 40. ْ 1 
(4) بقى الأرض لعل المراد به البقاء والتبوت؛ وهلا ما يدسجم مع السياقء ومع ا معنى اللغوى للكلمة, 
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زى الملائكة مع ذلك الملة. . فأصابها شؤم كفره لتوطته عليها أيامه فى دهره, مع 
شركه الذى كان فيه» والكفر والتكير إذ وصفه الله بالكفرء وهو لياس التوحيد 
فشهد عليه بالكفرء وأبطل ما أظهر من دينه بما كان فى باطنه وضميره من الخيلة 
عليه يوم خلقه فقال: «إوكان من الكافرين)1©. 

لما جبل آدم من تراب وجد جميع الأرض أسودها وأ>مرهساء خبيثها وطييهاء 
سهلها وجبلها؛ امتزج التزاب والموطى واقطى بالأخرىء فلما جبلها صارت خلقة. 

آدم على موطاه وخطاهء وصار الموطى أخيث وأردى. وأظهر شؤماً من 
الخطوه؛ وسنصفه فى موضعه - إن شاء الله فصارت تلك الوبة جوهر خلققة 
الفس نفس آدم؛ إذ جبله عليها ومنها. وصارت أس النفس وقاعدتها. 

فلما فرع منه وضعه تحت العرش فمر عليه إبليس» وهو فى زى الملانكة. 

فقال شم: أرأيتم إن أمركم الله له بأمرأ فتطيعونه. 

فقالوا: نعم؛ قال: فأما أنا فلا أطيعه. 

وذلك أنه نظر فى أصل خلقته؛ فعرف أنه خلق هن الراب فتهاون به. 

وقال: إن أمرنى أن أطيعه فلا أطيعه وإث هو لم يطعدى استفرغت الجهرد 
في استطاعته. ونصبته الحراب بينى وبينه. 

فقالت له الملائكة: وم تفعل ذلك؟ 

قال: لأنه خلق من تراب موضع قلعى؛ وموطنى» وخطوى وتمشاىء فلى فيه وجهان: 

أما أحدهما: فهل يسجد إلأب لابنه؛ والسيد العبذه, فإنه منى بمدزلة الإبن 





1) سورة البقرة: آية + *. 
ونص الآية الكرمة «(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدرا إلا إبليس أبى واستكير وكان من 


الكافرين4.. 


سب !8ه © سيم 


أو العيد إذ خلق من مرتكض رجلى» وتمشاى وما مسحت به قدمى مدل ألفى سنة. 

وأما الوجه الآخر فإن موطلى الواطى وخطوته كبعض جسده. قبلا يعد 
لبعض الجسد عن الطاغة لبعضه؛ ولابد لبعض الجسد الأدنى والأقل من الطاعة 
لبعض الجسد الأعلى والأكبر. فقاس بهذه الأشياء أمر الله وخلقه, فأول من قاس 
ابليمس أبعده 0001© 00 


[احتجاج ابلي ]| 


احتجاج إبليس فيما احتج به: 
قيل له ما الدليل على ما احج إبليس» ؛ وسا بيانه؛ وببان حججه ما هو 


موجود فيمن بعذه؟ 
قال: أرى احعجاجه فى ذلك من قول الله تعالى #فقبضت قبضة من أشر 


)١١‏ قول إبليس لعنه ! لله (أنا غخير مدهع من العذر الذى هو أكبر من الذنسب؟ كأنه امتسع من الطاعة؛ 
لذنه لايؤمر الفاضل بالسجود للمفضول. 
يعني لعنه ! لله يقول وأنا خير عنه؛ فكيف تأمرنى بالسجود له؟ 
ثم بين أنه حير منه بأنه خلق من نارء والثار أشرف مما خلقته مسف وهو الطين. فنظر اللعين إلى 
أصل العدصرء ول ينظر إلى التشريف العظيمء وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه ممن 
روح وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى إفقعوا.له ساجدين)» فشل من سين الملانكة 
لوك السجود. فلهمذا أبلس سن رحمة !للهء أى أوس من الراقة؛ فأخطا قبحه الله فى قياسه 
ودعواه: أن النار أشرف من الطين أيضأء فإن الطين من شانه الرزانة والحلم والأناة والتثبت» 
: والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والدار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة 
وهذا كات إبليس عنصره؛ ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام 
لأمر ! للف والاعزراف وطلب التوبة والمغقرة. 


الرسول4”' كأن تلك القبضة من موطى فرس جبرائيل» وكان علسى شرس الحياة» 
وإنما أخل من موضع حافره. لا كان فيه من الحياة. فأثر ما ضرح من نلسك القبضة 
فأحيا كل شى؛ وهو فى قصة السامرى يقول: فلو لم يكن ذلك التراب من الغرس لا 
كان ييا منه كل مينت. - 

ومن قوله «إإنا نحن نحبى وغيت ونكتبه ما قدموا وآثارهم»4”" يقول طإوإن 
الله يكتب المزمن وعلى الكافر ما قدم خيراً وشرآاء وآثارهم. والآثار ما تحت القدم 
فتلحق الآثار من الأفعال بالآثار من الأجسامء كما أن الأفعال من الأجسام. 

ومن قوله: «ؤولا يطيئون موطناً يغيظ الكفار ولا يسالون من عدو نيلاً إلا 
كب هم به عمل صاح © : ظ 

يقول الله تلحق أى تجعل الموطى من العسل كموضع الرطى من الموطعء 
والموطئ من الجسد كبعضه. وكأنه يقول لو لم يمكن الموطأ من الواطئ كيعض الس 
لا جعل الديل والموط) فى الأجر سواء. 

فكما أن الوطى من الواطى. كذلك موم ضع الواطى من المرطى» فهله صفة 
النفس الباطنة والظاهرة. 

رجعنا إلى ما كنا فيه من شأن النفس. فالمرطى إنما هو موضع القدم وخطوته. 


:) سورة طه: آية 55 

(؟5) سورة يس: آية ؟١,‏ 

4 سورة العربة: آية +9 .١‏ 
ونص الآية الكرمة عؤما كان لأهل المديئة ومن حوفم من الأغراب أن يتخلفوا عن رمسول الله ولا 
يرغيون بانفسهم غن نفسه. ذلك بانهم لا يصيبهم ظماأ ولا نصب ولا مخمصة فئ سبيل الله وله 
يطئون موطناً هم به عمل صا إن الله لا يضيع أجر المحسدين. 


جع 

وكان إبليس يوم وطلى تلك التزبة كافرا فى علم الله مطيعاً فى الظاهر كما 
قال تعالى: «إوكان من الكافرين204 . 

ومن قوله: «إواتخنذوا من مقام ابراهيم مصلى©”" . 

وكما وجدنا لمقام إبراهيم من الكرامة والمنزلة ما جعل الله قبلة لمن آمن» 
وأمرهم بأن يتخلوه مصلىء وئيس هو إلا أثر قدم فى حجر؛ فوقع لقدمه من الحرمة 
ما إن اتخذ موضعه وأثره قبلة الخلق (لاتقبل التوبة فى الأفاق) الزقية0” . 

ولم تقع هذه الحرمة إلا آنه عده من القدم وألحقه به كأنه هر القدم نفسه: 
والقدم قد زال عندهء وأبلته أيدى اللامسين؛ واختلاف الزائرين فليس إلا رسم قدم 
قد ذهبت عنه آثار الأصابع .4 

فكذلك لمقامى وقدمى وموطئ وأشرى وخطوى من المنزلة أن أعده من 
نفسى وبعضى وعضوى. 

ومنه فى حديث آدم جين أهيط إلى الأرض فى أرض الهندا» فما يلى مطليع 





صورة البقرة: آبة 4 #. 

سورة البقرة: آبة 75 ؟. 

' لا توجد آية كرعة بهذا المعنى» ولا يبدو واضحاً مابريده الشيخ رحمه الله من هذا الشساهد. فكلمة 
الآفاق لغة يراد بهاء الضارب فى أفاق الأرض. ويقصد بها كذللك: من لاينتسب إلى وطن. 

9 هذا الكلام وجدنا له أصلاً صبحيحا فى التفاسير, فقد قال أنس بن مالك رضى الله عنه: رأيت فى 
المقام آثر أصابعد وعقبه وأحمص قدميه. غير أته أذهيه مسح الناس بأيديهم. 

ل لا يوجد نص صريح من الكماب أو السنة يستدل ممه على الموضع الذى أهبط فيه آدم عليه 
السلام. وقد اخطلفت الروايات فى ذلك. ولعل ما يدعم رأى الشيخ رحمه ا لله ما ذكره ابن عباس 
: أهبط !لله آدم بافدء ثم مسح على ظهره فأخرج منه كلل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. 
ونه أيضاً: أنه أهبط برهيا - أرض باقند 5 


امل م بس 
الشمس فجال جميع الدنياء فما كان تحت قدمه نالعه رحمصه وبركته؛ فصار مديمة, 
وما كان بين قدميه صارت قرى» وما لم تصبه قدمه صارت مفاوز. 


ومن ذلك أهل المدن على أهل القرى» فكما نالت تلك التوبة بركة قدم. 
كذلك ناها شزمه وكفره وكبره؛ وكما أضيف ذلك إلى آدم كذلك أضاف عدو 
الله ذلك الشر إلى نفسه. ْ 


وذلك أنه أدعى أن الشوم والكفسر والعىق كانت فيه. فلمائالت الوبة 
امتزجت بها فصارت كالشى الواحد ومنه سمى الختضر خخضرا إلا أنه أين مسا مشى 
من الأرض نالته بركته ولطفة وطيبه فاخضر ما حول قدميه.. 


وأصل الخضرة من نور الجلالة. وقوله عز وجل: «إبا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا فى السلم كافةي”' أى كونرا على الصلح الذى صوحتم عليه. وهو 
الحلال والحرام خير أبو كم بين الخلال والخرام: وغصير العدو بين الجلال والجرام؛ 
فاخمار الحلال آدم, واخسار العدو الخسرام والفحصش؛ فاصطلحا على ذلك 
واصلطحت ورثة ابليس على ذلك. 


فاصطلحوا أنعم ف يا بنى آدم على صلح أبيكم ؛ وما قد اخعار لنفسه ولكم 
من الطيبات» وما قد أباح لكم مسن الحلال؛ ولا تتبعوا خمطوات الشيطان أى له 
تبعوا نفوسكم الباطسة؛ فإنها خلقت من خطوات الشيطان؛ وإن تهمتها تهمة 
أشيطان. وها اختاره من الحرام. 





,42 سورة البقرة: آية لهم ؟, 


0 

فهذا السلم حصن لكم وكهف؛ فادخلوا فى حصتكم ركهفكم 

إذا حربكم أمر من العدو: «إفانه ليس له سلطان على الذين آمنو! وعلى 

ربهم يتوكلون2'<4 فالسلم حصنء والتوكل حرز وثيسقء وخسدق قعرء 
وخر عميق. 


وأما وصف من شأنه: 


وكان من الكافرين فلما وطئها ذلهها من شوؤمه, وشؤم كفره”) 
وظلمه. وقرده., واستكباره الذدى ظهر منه يوم السجرد؛ فصارت بهذا 
المعنبى كعضو مند» فأما لعن صارت تلك النرية ملعونة؛ حيث نالتهنا تلك 
السخطة. فلما رمى إليه بالأساطيل صارت تهمة إبلييس فيها ومراده مسن 
الدنياء ومطلبه؛ ومحبوبهء ومسروره ومفروحة؛ ونالت تلك التوبة من آدم ما 
نال صاحبها. إذ كانت قد صارت العضو منه؛ فبدر إبليس عدو الله وقامر؛ 
فوجدها فى آدم قائمة بعينه . فاسعغنيم ممه بها؛ إذ وجد آدم مجبولاً على . 
[ْ عضو من أعضاء (بليس. ٠‏ : 

. فقال: جسدى لا يعصينى. كيف ما كان»؛ فتقوى بها عدوالله, وفبرح بما 
نال من الفرصة. ْ ظ ظ 


)١(‏ نص الآية الكرية فى سورة الدحل «إفإذا قرآت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم؛ إنه 
نيس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ١‏ إأنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم 
به مشر اكوك أرقت ول, 
؟) تامهم شأماً: جر عليهم الشُومَ. الشؤم: الشر. 


نسافية اسه 
زبين أدم وإبليس] 
رجعنا إلى ما كنا فيه: ظ 


فلما أكرم الله تعالى آدم - عليه السلام - وأبرز فضله على جميع الخلق» 
وأمره بالسجود له. تكبرء وأنف أن يسجد لشى ذُفْع من تحت قدميه أدنى شئ 
وأخسه؛ وقال: "أنا خير منه خلقسى من نار وخلقعه من طين”200. 

ذكر جوهره؛ والنار من النورء والدور من العرة. فآنا أحق أن يسجد لى» ثم 
ذكر جوهر آدم وخلقته من طين والطين من النزاب» والؤاب من الأرض. والأرض 
مشائ وموطني فأسجد لنفسىء ولتحت قدمى» وأسجد هواى. قوصفه الله ذلك 
فى السزيل: وحذر خلقه فقال: «إلاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين294. 

أى لا تتبعوا الخطرة العى هى خالقتكم. فإنها دعرة إبايس وهى تابعة 
صاحبهاء وقال: «إوأما من خاف مقام ربه ولهى النفس عن الموى؛ أى نهى النفنس 
الظاهرة عن الشهوى. والغهوى الخلقة الى خلقت عليها وهى النفس الباطنة وإنما 
“مى نلك الزية نفساً. لأن عدو الله ادعاهاء وإغا “ماها هوى؛ لأنها مهما غلبت 
على النفس الظاهرة هويت بها إلى أمهاء وأمها الغاوية. 


(0) وردث الآبة الكرعة لى موضعين؛ هما: الأعراف 17., ص لالاء وهى قوله تعالى «آنا خير عنه 
خلقسي من ئار وخلقته من طين#. 

.١ 58 سورة البقرة: آية‎ 47١ 
ولص الآبة الكرعة «<إيا أيها الناس كلو ثما فى الأرض ححلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشسيطات إقه‎ 


سيار 

وذلك أن إبليس خلق من النارء وذلك قوله: «ؤوأما من خفت موازينه فأمه هاوية04". 

وقال: «إأفرأيت من اتذل إلهه هواة14") يقول اتخذ الممرى أى نفسه الباطنة 
إلهه؛ فجعل بطبعها ما تأمر أو تنهى قد نصبها ربها بين عينيه؛ ثم شهد عليهم. أنهم 
كالأنعام ذكر أنهم أضل من الأنعام. 

رجعنا إلى ما كنا فيه» فلما صارت النفس الباطنة. هوى إبليس عضو منه. “كما 
ذكرنا أطاعت إبليس فيما كان يأمرها من الفحش والأباطيل والمعاصى. لم يكمن للنفس 
الظاهرة بسد سن الإنقياد هاء والطواعية قيما تبر فكانت تواتيها” فيما يكره الله 
وتنخضع لا؛ إذ كان فيها من الخبث مغل ما فيها. 

وذلك أنها من تحت القدم, وهذه فيما بين القدمين التى لم يطأها؛ فأيد ١‏ لله قيذه 
بما وسع عليه من الخلال» وأباح ها فأحل وحرم. 

فنيذ الحرامء والفحشء إلى ليس فرفعه ورمى الحلا الحسن إلى العقال فرفعه: فأمر 
بالترام إبليس فأطاعته النفس الباطنة» فأشبهت الظاهرة قأرادت أن تطيعها وتقاد هاء إذ كانت من 
جوهرها. وإن كانت الشهرة فيها متحركة. فنبذ الله إليها بالحلال فتعلقت الظاهرة. 

. إذ كان الغالب عليها ملكها فلم تنقد للياطنة. فعسكرت عليها الياطنة بجنود إبليس» 
وعسكر عليها المللك: وهاجت الحرب فيما بينها وهى ملبلبة بين ذلك وتلك دار حرب لا 
سلم أبداء والجوارح فيما حوها قراها. فمتى كانت الغلية للملك اطمآنت النفس الظاهرة 


,1 - صورة القارعة الآيعان: م‎ )١( 
, 57 (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 

ونص الآية الكريعمة «إأرأيت من اتخذ إهه هراه فأنت تكون عليه وكيلاك. 
() (واتهام على الأمر مُراتاة, ووثّاء: طاوعه. 


سك امب 

ورضيت بها أحل ١‏ لله هاء ومتى كانت الغلية لها كانت منقادة منهوكة فى الحرام. 

رجعنا إلى ها كنا فيه من التحليل. فأيد ١‏ لله النفس الظاهرة يما أحل حصى لها 
من وثاق الهوى وخلصهاء وسجنهاء وأخرجها من رقها. فقال: «إقل من حرم زيئة الله 
التى أخر ج لعباده والطيبات من الرزق04©, وقال: «إركدوا ثما فى الأرض حلالاً 
طيبا”" ثم قال على فوره بولا تتبعوا خطوات الشيطان74؟ ثم بين سبب النهى 
فقال إإنه لكم عدر مبين94. 

فأعلم أن خطوات الشيطاتن هى التى تأمرك بالسسوء والفحشاء وهى نفسك 
الباطنة. حتى تشتهى فأطعمها الخلال. فإن الله أحل وحرم فمتى التهى عن ارام أبدل 
مكانه الخلال. وقال لإخلق لكم ما فى الأرض جميعاً””: أى لم يكن لى فيما ختلقت 
حاجة إنغا خلقتها من أجلكم. فخذوها من وجهة ما أحللت, فقد جعلت الحلال بيناً 
والحرام بينآ وما حرمت إلا الخبائث»: والفواحشء وما لا للة فيه, وما أحللت إلا الطيب 
واللذيذء ثم قال: كلو من الطيبات واعملوا صالحاً 0" . 


(1) سورة الأعراف: آية 
(؟) صورة البقرة: أية .١54‏ 
() صورة البقرة: آية 52 .١‏ 
(4) سورة البقرة: آية م58١,‏ 
والمقصود بخطوات الشيطان فى الآبة الكرعة هى كل معصية الل تعالى؛ وقال عكرمة؛ هى نزعانت / 
الشيطان؛ وقال أبو مجلز هى النذور فى المعاصى. 
وه سورة البقرة آية: 78. 
قنص الآية الكرمة طإهو الذى خلق لكم ما فى الأرض جنيعا 2 
50 سورة المؤسسون: آية ؤ5ه. 
ونص الآية الكريمة «إيا أيها الرسل كلوا من الطيات واعملوا صاطاً إتى بمخا تعملون عليم). . 


سوهت 

أى لا تطيعوا النفس الباطنة. فانها تأمركم بالفحشاء والمدكرء وقال: «إإنا جعلنا 
ما على الأرض زينة طا لنبلوهم أيهم أحسن عملا.20 أى من أطاعتى فى الحلال. فيان 
فى الحلال غنية عن الحرام. قال الله تعالى: وإيا أيها الرسل كلو! من الطيبات7©6" وقال 
«إكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنعم إياه تعبدون22. 

فأباح أكل الحلال من الطيبات» واقعضى الشكر على ما أحل وأباح لا على 
النعمة؛ ثم قال «إإن كنتم إيساه تعيدوت»#؛ فجعل شكر على إياحنه لك الجلال 
عبودة وتوحيداً؛ ثم اعذرة؟؟ فيما حرم ووصف الصرام فقال: إإنها حرم عليكم 
الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل به لغير ١‏ للك . 

أى أنى لم أحرم عليكم إلا مئل هذه قلو كبت أحللت لكم مكان هذه 
الطيبات تلك الفواحش والخحرام ما كنتم تصنعون. وكيف كانم تناولون ذلك 
فأشكرون على أنى أحللبت لكم شهوتكم الى تشتهون: وحرمت عليكم ما 
تستقذرون ونجس نفوسكم إذا ذكرتموها. 

وقوله وما أهل به لغير ١‏ لهك الدى إذا ذبح لم يذكر عليه امعى: ما تصنع به 





)١(‏ سورة الكهف: آية ا 

(؟) سورة المؤعتون: آية 59. 

و") سورة اليقرة: آية؛ الا ؟, : 

(2) الاعطار من | لله تعالى لا يليق ججلاله وكماله سبحاته وتعالى» ورهما ان التعبير الشيخ رحمه الله 
فليس هالآية الكريمة اعتذار؛ وإنما هو تفصيل للمحرماتء وعلافتها لوضيحية وتفصيلية بالآبة 
السابقة, فيعد أن أباح نعالى أكل جميع الطيبات, حدد اغرمات فيما ليس بطيسب؛ ولا تتسحب 
عليه تلك السمة. وهذا يضح من قوله إثما التى أفادت القصر تخصيصاً. 

(5) سورة البقرة: آبة "لاا ٠‏ 

(5) سورة اليقرة: آبة ا ؟, 


سؤام- 
إذا ذاك قد اجتمع فيه سم الدنياء وذلك أن اعى مبارك؛ واسم الطاغوت والشسيطان 
شوم وسمء فإذا لم يذكر امى؛ وذكر اسم الطاغوت. كيف يهنا ذاك فى البطلون:؛ فيانى 
إنها حرمت مثل هله الأشياء؟: ثم قال «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه0(.4 

فاقتضى الشكر أيضا على أنه أحل لكم الحرام فى أوقات الضرورة: وأباح 
لك التعاول؛ ثم قال إإن الله غفور رحيم4”” , أى لا يأخدك على الساول من 
الحرام رحيم. من رحمعه أباح لك الحرام عند الضرورة فهذا فى الدنيا. وأما فى 
الآخرة: «ووأما من ساف مقام ربه ونهى النفس عن اشوى فإن الجنة هى 
المأوى4 20 أى نهى نفسه الباطنة عن الحراف وأعطاها من الحلال. 

وقال: «لكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلل الأعين 4 ؛ لم أنتهى عن اتباع 
النفس الباطنة إلى الحرام: فهذه صفة النفس الظاهرة والباطنة: وشا سبعة أبوراب 
شارعة إلى الجوارح والجوارح سبع قرى حوها. 

فإذا كان املك ها أميراً عليها جارياً سلطانه كان كلها ساكنة والقرى 
مطمئدة لإيأتيها رزقا رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم ©048١‏ فاطاعت الباطسة 


49١‏ الآية السابقة. 
(”ع الآية السابقة. 
(") سورة النازعات: آية +2. 
(4) سورة الزخرف: آية 3 

وتصويب الآية الكرهة هو «زوفيها ها نشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنعم فيها خالدون)». ‏ | 
(5) هلا دأب الشيخ رحمه !لله فى الاقباس من آيات الذكر الحكيم وهذا أمر يشير إلى تأثره الواضح رحمه لله 
بمعانى القرآن العظيم: وتواكيب آياته, وقدرته على استحضار الآبات فى موضعها اللاسب. والآبة الكريمة الى 
اقنبس منها الشيخ رمد ا لله هى قوله تعالى «إوضرب ! لله مغل قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها رغداً من كل 
مكان فكفرت بأنعم !لله فأذاقها ! لله لباس اللوع والمخوف بما كانوا يصنعون)» سورة التحل لت 


ا 
بالحرام» وتركت الخحلال؛ «إفأذاقها الله لباس الجبوع والخنوف بما كانوا يصنعون20 
من موافقتها بما كرهه ا لله شا 

[امتنا ع إيليس عن السجود] 

رجعنا إلى ما كان من شأن إبليس: 

فلما أمر بالسجود تكبر وأبى وقال له: لإفأخرج منها فيانك رجيم وإن 
عليك لعنتى إلى يوم الدين©”" قابلس”” وصار شيطاناً رجيماً؛ أبلس مسن كل خخير 
ولب لباس الرحمة؛ وصار عرياناً آيساً من رحمة الله وفاسقاً اجرئ على الله أن 
قال له خلقت خلقاً أدنى منى وفضلته؛ وهو يعصيسك ويفسد فى الأرض ويسفنك 
الذماء وأشقيتى فى جببه؛ وهو ل يعبدك طرفة عينء وأنا قد عيدتك عبادة لا يصف 
الواصفون صفتهاء فما كان سبب ذلك قال الله: وإإنى أعلم ما لاتعلمون4”». قال 
إذً سلطنى عليه؛ وما تصنع؟ قال أجعله عابدا لى. قال: هو إن يعطييك فى ذلك 
قال: إذا سلطي عليه. قال: لك ذلك. 

قال: وهل يمكنى ذلك إلا بالأجبل والعمر الطويل؟ قال بما نشاء. قال: «إأنظرنى إلى يوم 
تبعترن قال إنلث من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعرتك لأغوينهم وولده أجمعين04” , 





(1) من الأية الكريمة ذاتها. 
(1) سورة ص الآبعان : با - ورلا. 
(5) أبلس أى تحرد وعصى. وإبليس : رأس الشياطين+ والجدمع : أباليس وأبالسة. 

(4) سورة البقرة: آية + , 
() سورة ص الآيات 1/4 -- .8١‏ ونص الآآيات الكرمة هر (إقال رب فانظرنى إلى يوم ييعثون ٠‏ قال فرانلك من 
امنظرين ٠‏ إلى يوم الوقت امعلوم ٠‏ قال فبعزتك لأغرينهم أجمعين» ولعلنا نلمح وجسود خطانين فى المخطوطة فى 
الآبات الكرعة, الأول فى إغفال كلمة رب فى الآبة رقم 2/5 وزبادة كلمة ولده فى الآية رقم .8١9‏ 


مس1 و سب 


[صفة آدم عليه السلام] 


إبيا 


صفة أخرى: | 

وكان آدم رجلا حيياء كرعاء لا يعرف الشر فى الججنة مع زوجتهه يأكل منها رغداً 
حيث شاء. فاحتال عدو الله بكل حيلة العدو الى كانت فيه, والحقد على ما شقى فى 
جتبهء وطرد من الملكوت. وغره بكل غرور. ختى دخل الجنة كما هو والقصة الطويلة. 

ثم النعت إلى ما تقسدم إليه على سبيل النصح. والعطف فقال: نعم 
داركما هذه إن لم يكن ها خوف, 

قالا: ما جشر؟ 

قال: هل نهاكما عن شى؟ 

قالا: نعم. عن هذه الشجرة. 

قال: وأخل يكييه متحازنة؟) مودياً ها أنه يحرن هما. 

قالا ماللك؟ 

قال: أنا من الملائكة الذين يعلمون الغيب. 

قالا: وما تعلم من شأننا؟ 

قال: "مانهاكما ربكما عن هله الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين"”7" فيما أعلمتكما من أخيل شأنكما. 


(9) من الحزن؛ َزِن الرجبل حتزناً وحزتاً: اغعم. وحرّن الأمر فلاناً: أحزنه؛ وَتُحرتَ عليه. 

(5) سورة الأعراف: آية +7 0 0 
ونص الآية المكرعة لإفوسوس هما الشيطان ليُسدى هما ما روى عنهما من سوءاتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكرنا من الخالدين#. 


ع )-0-3 


قال: وما ١الحيلة؟‏ 

قال: "هل أدلكما على شجرة الخلد وملكك لايبلي"7' , فكلا من 
هذه فغرهما باسسم ربهما. قال الله تعالى: ف وقاسمهما إلى لكما لمسن . 
الناصحين 200 . فأخرجا من الجنة؛ فلما هبطا إلى الأرضء وهبط اللعين قال مغرأ 
بجرأة الكفرء وحرقة الحقد: "ألم أقل لك أنه يعصيك ويطيعسى ويعيدنى فصن أطاع 
شيئاً عبدهء ومن عبده صار عبده؛ فهو عبدىء وفيه لى أصل الخلقة دعرى إذ خلقته 
من النراب؛ والزاب من الأرضء» والأرض أثئر قدمى وموطثى ومشساى؛ وكان بها 
مسكنى. فخلقته من ملكى وملكى, وموضع قدمى, وقدم الواطى حقه فى الحكمء 
وبه عصاك. إذ كان أصابه شؤمى وجرأتىء وبه ظفرت عليه. | 

قال : فما نشاء. قال: سلطنى عليف قال: اذهب فقط سلطتك عليف 
فاطلب منه دغواك. ١‏ ظ 0 

قال إذ سلطتنى عليه فبعزتك لأغرينه وولده أجمعين قال الله: «إن لى منه 
عباداً مخلصين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين4””© فقال إبليس 
اللعين: إلا عبادك منهى المخلصين فاستثنى اللعين غلى أسضناء الرب عبر وجل. 


سورة طه: آية +؟5١1.‏ 

والخخطاب فى الآية الكرعة موجه إلى آدم عليه السلام فقطء وليس لآدم وحواء كما يقول الشيخ وهل أدلكما). 
وهذا ما يعضح من النص الكريم «فرسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لابيلى». 
00 سورة الأعراف: آية 19, 
(*) هذا المعنى ئيس نصاً قرآنياً صريعاًء ولكنه ورد ضمنياً فى آيات قرآنية ثلاثء فسى سورة الحجر؛ 
:آي #٠‏ وفى سورة الصافات: آية »4٠‏ وفى.سورة ص آية :!8» وتقرأ مين هذا قوله لإقال رب بها 
أغريتنى لأزينن فم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؛ سورة الحجر 0-79 5. 


[معاتبة إبليس] 

باب معاتبة إبليس وسؤاله الآلة للحرب على آدم وولده والعون والظفر: 

فقال يارب إذ سلطسى عليه.”) وشفيت صدرى منه. بما نبت إلى فما 
سألت فزدنى قوة إلى قرنى. 

قال: تجرى منه مجرى الدم قال: يهرمنى بذكرك. قال: قسد وضعت فيه 
السسيانء والخطاء والغفلة. 

قال: يغلبدى بكثرة الولدء قال لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله. 

قال: يغليسى بالقوة النى فيه قال: ‏ اجلب عليهم بخيلك ورجلسك 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم6”" أن لا جئة ولا نار فقال» شسفيت 
صدرى منه لأتينهم من .بين أيديهم الدنيا أزينها فى أعينهم ومن خلفهمء الذنوب 
فازينها وآمرهم بها وعن أعانهم فانسها شم وعن ثمائلهم التوبة فاؤخرها9؟ . 


(1) قضية التسليط لما خلفية تاريخية؛ يبنغى إبرازهاء فعسدما عطق الله آدم عليه السلام كان جسداً 
من طين أربعين سعةء فمرت به الملالكة. ففزعوا منه لا رأوه؛ فكات أشدهم فزعاً منه إبليس؛ فكسان مسر 
به فيضربه. فيصوت الجسد. كمايصرت الفخار يكون له صلصلة. يقول تعالى طمن صلصال 
كالفخار»» ويقول: لأمر ما خلقت. ودخل من فيه فختر ج من ديره. وقال للملالكة: لا ترهبو! من هذة 
فإن ربكم صم وهذا أجوف للن سلطت غليه لأهلكده (ابن كثير .)/5/١‏ 
(7) سورة الإسراء: آية 514. ا 

والنص الكريم هو قوله تعالى «إواستفزز من استطعت متهم بصرتك وأجلب عليهم يخيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً». 
(”) يلمح الشيخ رحمه الله إلى بعض ما يفهم من قوله تعالى عن تربص الشيظطان بالإنسان لقال فيما 
أغويعى لأقعدن هم صراحك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إعانهم وعن 
مائلهم ولا جد أكثرهم شاكرين» سورة الأعراف: الآيات 2095 /30. ش 
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[سؤال آدم]. 

باب سؤال آدم صلى الله عليه الدصرة والظفر على عدوه وآلة الخرب وما ١‏ 
جمبع العدو بنفسه: ا | ش 

فقال آدم سلطت على عدّوك, وأيدته بقوتك. فكيف أقوى به. 

قال: أحفك بملانكتى. " ظ 

قال: زدنى. 

قال: لا أخذك بالخطأ والتسيان. 

قال: زدنى. 

قال لا أكسب عليلك نية السيئة. 

قال: زدنى. قال: فإن لم تعملها جعلتها حسنة. 

قال: زدنى. قال: أكتب لك ما نويت. 

قال: زدنى. قال: عملتها كعبت بعشر أمتاها. 

قال: زدنى. قال: أزيدها إلى سبعمالة. 


قال زدنى. قال إلى أضعاف0" , 





(1) لعل هذا ما بده فى قوله صلى !لله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضى الله عسه (من هم بدسنة 
: فلم يعملها كتيت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر, ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكب عليه : 
شي فإن عملها كدت غليه سيئة واحدة) , 1 : 


3ت 

قال: زدنى. 

قال: إذا عملت سيئة ل تكتب عليك إلى صبع ساعات27 , 

قال: زدنى. قال: رحمتى سبقت غضبى”" . قال: يارب يغلبنى جبنده وخبيله. 

قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه. وذلك قوله «إله معقبات من 
بين يديه ومن ختلفه يحفظوله من أمر ! للهدج7 . 

قال: زدنى قال: التوبة مبسوطة إن نبتء» أو تاب أحد من ولدك إلى سنئة 
قبت هنه. 

قال: زدني قال إلى شهر. 

قال: زدنى. قال: إلى ساعة. 


قال زدنى قال: ما لم يغرغر» , 





)١١‏ نشرأ فى نفسير قوله تعالى: «(إذ بطقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد». سورة ق الآبية 
7 حديثاً عن ابى أمامه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: (كاتب الحستات على هين المرجل 
وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسدات أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتيها 
صاحب اليمين عشرا واذا عمل سيئة فال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات ثعله 
يسبح أو يستغفر" . 

(؟) هذا جزء من حديث صحيح: رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه *لما خلق الله الخلق 
كتب عنده فوق عرشه؛ إن وحمتى سبقت غضبى". 

(”7) سورة الرعد/ الآية .1١‏ 

(4) هلا المعنى نجده فى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح عن عدا لله بن عمر ين الطاب 
رضى الله عنهما (إن الله غز وجل يقبل ثوبة العبد مالم يغرغر) رواه الزمذى وقال: حديث حسن, 


سير © ب 


قال فما آلعى. قال: أنزل عليك كتبى. 


قال: 


قال: 


زدنى. قال أرسل إليلك رسلى. 


أزدني. 

: أؤيدك بالصدق ما لم تفارقه لن يغلبك. 
: ؤدنى قال: أعلمك كلامى. ظ 

: زدلى. 

: جعلت الأذان وراثة فى ولداك. 

: زدلى. قال اتنذ لك مسجداً ترورنى فيه. 
: زذلى. قال: جعلت ذكرى شراباً لك. 

: فما جتدى؟ 


: ما يمحلق رئيسهم وقائدهم العقل. 


قال وما العقل؟ وما البنرد؟ 


قال العقل ملك وله سلطات وهو المعرفة, وقائده العقل ومعدنه الدمغخ 


أمر, 


ومسكنه فى الصدرء وسلطانه فى جميع الجسدء وله مائة عون كل عسوت فى 


عد 4 قي مد 


[سؤال إبليس] 

باب سؤال إبليس المدد وآلة الخرب والجبنود والأعوان على آدم : 

ثم تقدم عدو ا لله إبليس. فقال مُلطت على آدم: بعدما جعلسى مذموماً 
مدحوراء وأشقيسى فى جنبه؛ و سلبنى خلعة الكرامة» ولباس الملائكة من أجلهء 
وأعطيته آلة الحرب والجبنود ونصرته وقويته» ونصبت الخرب بينى وبينه. قا آلتى 
وها جتودى؟ 

قال ما نشاء. 

قال أعطيته الكتب فما كتابى؟ 

قال كتابك الوشه”) . قال فما رسلى؟ 


قال: الكهدة! . 


)١(‏ الوشم: وهو آن يغرز عضو من الانسان ببحو الإبرة حنتى يسيل الدي قم يُحشء يدحو كحلء 
قيصير أخضرء وهذا تغيير خلق الله. 
ولذا جاء فى الحديث الذى رواه الإمام البخارى عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 


صلى ! لله : عليه وسلم "لعن الله الوائمات والمستوئمات والمتمصات وامتفلجات للحسن المغيرات 0 


لق اللذ". 

(؟) العلاقة بين الكهان والشيطان أمر أخير عند الرسول الكريم صلى ال عليه وسلم فى أكثر من حليت 
صحيح: ومن ذلك ها ورد فى صحيح الإعام البخارى عن السيدة عانشة رضي !لله عنها أن رمسول !هله 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة تترل فى العنان (السماعع فتذكر الأمر قضى فى السماء فينسارق 
الشيطان السمع: فيسمعه. فيوحيه إلى الكهان, فيكذبرن معها مائة كذية من عبد أنفسهم" . ' 
وقد وردت إحاديث كثيرة تعضد ذلك في تفسير قوله تعالى في سورة سباً: حؤولا تفع الشفاعة 
عنده إلا من أذ له حتى إذا فرع عن قلويهم قالرا ماذا قال ربكم قالو المق وهو العلى الكبو ٠‏ 
الآية "31 . 'ْ 


م كاسم 

قال فما حديثى؟ 

قال الكذب. 

قال فما قرآنى؟ 

قال: الشعر. 

قال: فما مزذني؟ قال العطات والمزمار. 

قال: فما مسجدى؟ قال السوق. 

قال: فما بيعى؟ 

قال: الحخمام والكتائس. 

قال فما طعامي؟ 

قال هال يذاكر ا"عى عليه. 

قال فما شرابى؟ 

قال: كل مسكر. 

قال: قما مصائدى؟ 

قال: التساء. 

قال: فما سلامى؟ 

قال: النساء. 

قال أغطيته جنودا فما جنودى؟ 

قال ما به خلق من أخلاق السوء والهوى مليك فسى ضدى كل خلق من 
أخلاق آدم. قال: فرضى اللعين. ظ 


قلات 
[صفة المعرفة] 

باب صفة المعرفة وصفة لباسها : 

قال الله تعالى: إأفمن شرح الله صدره للإسلام204 فالقلب مضغة خلقها الله 
من بطانة الأرض مما لم بمسه وطى إبليسء ولا ختطوته. لأنه كان فى سابق علمه أنه 
معدن معرفته. ومن ذلك لا جد الشيطان عليه سبيلاً حيث قال: بإإن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان294 . 

أى على قلوبهم, ومنه قيل "القلب بيد الرحمن ومنه فى الخنديث أله سآل ريه 
حصلة فقال ما هى يا إبليس؟ قال: السبيل على قلبه. 

قال: ذاك محرم عليك أن تدخله أو تسلط عليه ولكن لك سبيلء ومجرى مسن 
النفس وأصل فى العروق إلى حد القلب. | 

وأصل العروق فى النفس ورأسها فى القلب. فإذا دخطت العروق وجرت فيها 
عرقت من ضيق المخرج. فامتزج بماء الرحمة فى مجرى واحد. 

وجرى إلى القلب مع شؤمك ونفخسك ونسك وظلمعسك» ووصل إلى القلسب 
سلطانك فغليت صاحية: ومن أردت به خيراً واخيزته وجعلته ولياء أو صديقكء أو نبياً 
فلقت العروق من باطن القلب» ونزعتها منه فصار القلب سليماً. فإذا دخلت العروق 
وجريت فيها لم يناه شؤمك ولم يصل إليه سلطائك؛ ولا ظلمىك إذا كانت أصول 


(1) سورة الزمر / الآية 77 . 

(1) سورة الإسراء / الآية 58 . ظ 

(7) ورد هذا المعنى الذى يشير إلى أن القلوب بيد الرحمن تبارك وتعالى فى أدعيته؛ ومن ذللث ما رواه 
الإمام مسلم عن عبد الله بن عبمرو بن العاص رضى !لله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (اللهم مصرف القلوب؛ صرف قلوبنا على طاعتك) ٠‏ 


> 

العروق منقطعة من باطن القلب: وصار ما بين القلب» وبين أصل العروق فرجة فرضى 
اللعين بذلك. 
[ وقد ذكر الله ذلك فى كتابه لإزلا من آتى الله بقلب سليو3 . فالقلب 
السليم الذى لزعت منه أصل العروقء ومنه أن محمد صلى ! لله عليه وسلم شق عن 
قلبه وأخرج منه العلقه, ونزعت منه أصل العروق ثم ينبم عليدا”. 

فالقلب وإن كان شريفاً. فإنه قد خلق مما خلقت منه النفسء» ولكن 
التفصيل ها بينهما. 

إن النفس خلقت من أديم الأرض وظاهرهاء والقلب من باطدة الأرض. 
والأرض خلقت من كدرة الماء وخبثه وزبده وأصلها من الماءء فهى يابسة خشببة» 
والنور من اللطفء فإذا تخلى القلب من النور ومانه ورطوبته ونظافمه رجعت إلى 
جوهرها من الأرض يابسة جشنة. 0 

فإذا دام بها ذلك قسا القلب أى ييس» وصارت إلى حالتها وجوهرها. وللا 
اجبرأ إبليس ما احعج على آدم وفضل نفسه عليه نظر فى نفسه؛ واعشبر جرصره 





3ع سورة الشعراء / الآية وم . 

(؟) يشير الشيخ رحمه ! لله إلى واقعة شق صدره - صلى الله عليه وسلم - فى قوله تعالى: <لم . نشسرح 
لك صدركة) 4 سورة الإنشراح الآية ١‏ . 
وفى الصحيح عن أنس بن مالك رضى !لله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ”فبينما أنا عند 
الببت بين النائم واليقظان؛ إذ سمعت قائلاً يقول أحد الثلاثة, فأتيت بطست من ذهب فيها ماء 

زمزم: فشرح صدرى إلى كذا وكذا".قال قعادة قلت: ما يعسى؟ قال: إلى أسفل بطنىء قال 

0 "فاستخرج قلبي: فغسل قابى بماء زمزم ثم أعياء مكانه حسى حشى إهاناً وحكسة" وقد ورد 

الحديث بروايات عديدة؛ وجميعها صحيحة:؛ وا لله تعالى أعلى وأعلم . 
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فقال «إخلقتنى من نار4” والنار من النور وخلقته من تراب والواب من الظلمة» 
والدور أبداً غالب على الظلمة ولم يلعفت اللعين إلى أن الواب مسن الطين» والطين 
من الماء والماء حياة كل شى. والماء يطفى النار فلذلك احتج بما احصج . 
خلق آدم عليه السلام: 

وأما أصل معرفة المعرفة» ومعرفة جوهرهاء فيان الله لما أراد أن يخلق آدم 
جنيع وجه آديم الأرض فى الموضع الذى أراد أن يتخل منه البيت» وهر الكعبة ثم 
رفع تربته منه وعجمها بماء الرحمة؛ ثم جعل فيه نور المعرفة كالخميرة: ثم “ثرهاء 
ووضعه أربعين يوماً حتى دشف فيها نور المعرفة. وامترج بها ماء الرحمة. 

وخترج ما كان فى باطنها إلى ظاهرها مسن الدور والبهاء, ثم فح خزائين 
الصورء فاختار أحسن الصورء فرفع مثاله وصورته منهاء ثم رفعها فصور منها آدم 
على أحسن صورة”' » ثم نفخ فيه من نور الحياة فأحياه بالتورء وحركه بالتقخ 
والتور والروح؛ وهو روح الحياةء فإن للروح حياة, فلم تدب الحياة فى جسد آدم, 
ولم تكعمل عروقه حتى قدف الله فيه المعرفة وهو أصل التور, الذى كان وضع فى 
آدم؛ حيث خثر طينمه به فلما التقى نور المعرفة والمعرفة فى القلب استبيشرافء 
وابتهجاء وأقروبا حتى انصلاء فلما اتصلا تعارفاء فليا تعارفا عرفا 

عرف النور المعرفة, والمعرفة النور إذ كانا معصلين فى اليلى وفى مكان 


و3 سورة الأعرال / الآية ١‏ -- سورة ص/ الآية 5لا. 

هق نقرأ فى هذا حديثا أورده الإمام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة أن التبى صلى ! لله عليه 
وسلم قال: "خلق 1 لله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وطوله متون ذراعاء كم قال له اذهب قسائم 
علي أولكلك من الملائكة: فاستمع ها يحبونك بعك ونحية ذريعك؛ فقالل السلام غليكي لقالوا: 
السلام عليكم ورحمة !لله. فكل من يدخل امنة على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقص حتي الآن* 


3 
واحد عند الملك الأعلى» منتصبا بين يديه: فاجتمع نوراهما على القلب؛ وسطعا 
بنوريهماء فأنار القلب» وأضاء من سلطات التورء وسطع منهما شعاع إلى العرش 
فوقف بين يدى الجليل: فاتبع القلب بصرعيده حتى التهسى منتهى الشعاع: فشاهد 
نور القربة» وأبصر الجلال» وحُجب إليها. 

فالعقى نور القربة ونور الشعاع» وهو نور المعرفة والمعرفة بنفسهاء فسرف 
ربه فلما أذن له بالكلام أبرز ما كان عاين وشاهد وعرف. 

فقال لا إله إلا الله. فلما العمس الروح المتفذ والمسلك للخروج, إذ ضاق 
به.ذرعاًء والكون فى موضع مضيق كريه هائل مظدم» وقد كان مُخلاً عنه فى 
ساحات الملكوت2"0., فلم يجد السبيل اضطرب: فنظر إليه الرب نظرة كى يقرء 
فارتعد من هيبة سلطانه, فسكن فخرج النفس منهء ثم استقرء فقال الحمد لله. 

فلما أخرج ذريته منه. تاهم ذلك الور من الموطسع فى الذى هم منه يوم 

العخمير بالحصصء فصار لكل منه حظأً على قدر ها كان فى القضاء في سايق علمه. 

فمن كان فى سابق علمه أنه لا يؤمنء وم برده بالمعرفة؛ ول مده يهاء وتركه 
على ذلك النور الذى جبل عليه أبوه آدم ولم يعرف ربه. لأنه لم يقدف إليه المعرفة, 
ليعرف المعرفة؛ ليعرف النور المعرفة: والمعرفة التورء فيعرف صاحيها ريه وعلمه إن سألته 
عنه ثم يعرفه. ومن ذلك قوله #إقطرة الله التى فطر الناس عليها»”" , وهو الدور نور 


١‏ عملا المكاث والإناء وغيرهما حول وخلاء: فرغ مما به. وخلا الشي: مضي وذهب. وخلي الأمر: تركه. 
ومعنى مُخلاٌ عنه أى مُقرغاً مزوكا , ش 

(؟) سورة الروم / الآبة "٠١‏ . 
ونص الآية الكرهة إناقم وجهك للدين نيفاً ثرت الل الى قطر الساس عليها ل تبدبيل لق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 


30-2 


المعرفة وقوله «وولتن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان ؛ لله74" . 

ومن كان فى سابق علمه أن يؤمن أمده بالمعرقة» وقذفه إليه, فالتقيا وتعارفا 
وسطع نوراهما إلى الملك؛ فدلا صاحبهما على ربه. فاتيع القلب بصره إلى ما 
سطعاء فوجدهما بين يدي الجليل فى نور القربة» فعرف العبد ربهء ومن ذلك قوله 
إأفمن كان على بينئة من ربه#”؟ , 

0 وهو نور المعرفة وإويتلوه شاهد منه”» وهو المعرفة وإثما جع تربعه فى 

مرضع الكعبة, لأنه كان فى سابق علمه أن يتخد هم قبلة. 

وأما المعرفة فإنها إن سأآل: أفعل الله هى» أم فعل العبد؟ فإن المعرفة هى مسن 
فعل العبد والمنسوبة إليهء وبها يصير محموداً عدد ربه ويخلره منها يصير مذموصاء 
ولكن السب اللنك يه وصل العيد ليها لسة أشمادء وهو ليس إليهه ولكمه منود 
عند ريه باستعماشاء ومدرك بها معرقة ربه. 

وهى: الفهمء والذهنء والذىء والحفظء والعلم.2؟ وهر ذكر الفطرة؛ 
وهى من الله لعبده؛ وليس إلى عبد منهن شى. 


. سورة لقمان / الآية ه ل + سورة الزمر / الآية م7‎ )١( 

(؟1)ء (7) صورة هود / الآية /إ١‏ . ونص الآية الكريمة هو «إأفمن كان على بينة من ريه ويعلوه شاهد 
منه ومن قبله كتانب موسي إماماً ورحمة أولك يؤمنوت به ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعاءة 
فلا تلث فى هرية منه إن الحق من ربك ولكن أكثر الداس لا يؤمبون» , 

(4) الأشياء الخمسة النى عددها الشيخ رحمه الله والتى توصل العبد للمعرفة. وتؤهله عرفة ربه تعالى» وهى: 
الفهى والذهن, والذكاء, والحفظ؛ والعلم . هذه الخمسة هى نواتج عمل العقل أو التعقل. على أن ثمة 
خلطاً بهاء فكلمة الذهن من الكلمات التى تتسع دلالتها عمد أهل اللعة فهى تشمل: الفهم والعقل. 
يُقال: ذهن ذهناً: فطن. وفطن الشى: فهمه وعقله فهو ذهن» وهى ذهنة. وربما أراد الشيخ رمه 
. الله بالذهن التفكير والتفكر وهذا صحيح أيضاً وفق التفسيرات المعاصرة للذهسن بانه يطلق على 
التفكير وقوانينه, أو مجرد الإستعداد للإدراك , 7 


ا 

ولكنه محمود ياستعماها مذموم بوك استعمالهن وأما نور المعرفة فهو من الله . 
وليس الى العبد هنه شى. 

وذلك أن الله عر وجل لا أراد أن يخلق آدم خر طينعه بيده وولى تصوين 
بنفسه''ء وخلقه من شيئين من أدنى شى وأخسه وهو التراب» وأعلا شسى 
وأشرفه وألطفه وأطيه وهو ماء الرحمةء ووضع فيها شيا هو أشرف الأشياء 
وأبهاهاء وأتورها. ْ 

اخرجه من خخزائن الربوبية» وقذره بعلم الوحدانية عليه لباس الألوهية. 
محشو بدور الجلال والفردانية يحكى عن رب قدييء وإله عظيم؛ وقادر لطيف ليس 
كمثله شئ» وهو الحكيم الخبيرء وهو نور المعرفة. ظ 

ثم وضع فيه تلك الأشياء الخمسة الى ذكرناهاء ثم وضع الطيدة تحت 
عرشه أربعين خريفا حعى شرب فيه كل ما وصفناء وخلص إلى عضو وعرق 
ومفصل منهء من قرنه”" إلى قدمه. ش 


(1) قضية غلق آدم عليه السلام على تحو ما يذكر الشيخ رحمه | لله من كونه تعالى خلقه من تراب وماء أى 
طين كما قال تعالى اوقد خلقدا الإنساث من صلصال من جما مسترن4 الجر 5 7ء وقوله تعالى 
للملائكة «إإنى خالق بشراً من طين * فإذا سويته ولفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» من ١‏ لإ 
ب . هذا أمر لا خلاف عليه فى كون الطين مشتملا على اذزاب واماء. وما ذكره الشيخ عما “هاه ماء 
الرحمة لم نجد له تدعيماً من آراء المفسرين فى تدوالهم للآيات الكريمة فى مثل قوله تعالى «إوهو الذى خدق 
من الماء يشراً فجعله نسياً وصهراً) الفرقان 421 إوالله خلق كل داسة من ماء» السور 40 . يك 
توقفوا رحمهم !الله عن نعت الماء بكوله ماء الرحمة أو ماء اللبياة. وهلا من أجتهاد والشيخ رحمه الله وا لله 
تعالى أعلى وأعلم . 

(؟) يقصد بالقرن هنا أعلى آدم عليه السلامء أى رأسه وا لله اعلم . 


ا ل 

ثم نفخ فيه الروح حعى إمعلأ ممه واستقر فأخذ كل شى من 
آدم حظه من نفخ الروح, ومن النور الذى وصفعه. ومين قربة 
العصويرء وصنعة اليدء ومن تللك الأشياء الخمسة العى وصفساء 
وأصاب جميع ذريته حظوظهم من ذلك كلف وهم فى صلية كيل 
على حياله وحصنه؛ وصارت تلك الثلاثة عندهم آية لربهم ودليله 
عليه واستدلوا بها على ربهم. 

إذ نالوا من العصوير صنعة اليد والقربة) ونالوا مسن التنفخ 
الحياة؛ إذ كانت الخياة من حيوية فحيوا بهاء ومن الدور الذى 
ذكرنا وهو نور المعرقة الروية”'' بلا كيفية: ولا حد. 

وإنما رأوا ذلك بعلك الخمسة العى ذكرنا. ولو لم تكن تلك 
0 يقيموا على ذلك كله وم يقدروا على معرفمه. 

أما الذهن فيه توصل إلى كل ما خفى عليف وأما الفهم فبه 
مدرك المغيب» وأما الذكاء فيه يسعخرج المكنون بالتحقيق؛ وأما 
الحفظ فيه يخاطء وأما العلم فبه يدبر ما غاب فياس عمال هذه 
عرفوا ربهم: وبها فهموا عن ربهمء ووقفوا على صسائعهم» 
وحفظوا ربهم؛ وبها فهموا عدن ربهمء؛ ووقفوا على»؛ صنائعهم 
وحفظوا ما نالوا من وأسماؤهم فى المقاديرء وهم فى صلب أبيهسم 
آدم ذلك هدى العلى العليي فاألما أخر جهم من صضاية يسوم 


. الروية أى النظر, والمتفكر في الأمرر . وأصلها ترَوىه ورَوىَ فى الأمر؛ نظر فيه وتفكر‎ )١( 


الميغساق7'» وضعهم على كفه فماهم قربته فاستعملوا الأشياء الخمسة: فدلتهسم 
تلك القربة على هذه القربة. 

إن كلاهما من الرب الرحيم فأيقنوا به فلما كلمهم دهم نفخ الروح على 
أن الكلام من الذى نفخ الروح يومئكء إذ كان له عددهم بينة عليه فيه ثم لما تجلسى 
شم عن وجهه الجليل سطع منه نور على وجوههم؛ وغشيهم به دهم ذلك الور 
الذى وضع فى أبيهمء وهو نور المعرفة على أن النور الدى غشيهم اليوم من الجايسل 
الجميل: فعرفوا ربأ وإحداً فرداً صمدا. 

وذلك أنه لما اتفق النوران والتقيا سطع على أعين قلوبهم النوران الربانيان 
دلاهم على ربهم الفرد الواحدء» فعرقوه وأيقنوا به. 

ويرون ذلك كله باستعمال تلك الخخمسة التى وصفنا. فالعبد فئى استعمافن 
محمود . وفى تركهن مذموم على كل حالء وفى كل وقتء وفى كل مكان. 


)١(‏ يوم الميثاق: وهو يوم الدرء حيث أخرج تعالى من ظهور بنى آدم بعضهم من بعضء وجعل فم 
عقولاً كدملة سليمانء وأخخل عليهم العهد بأنه ربهم وانه لا إله غيره. فأقروا بذك والتزموه. 
وأعليهم بأنه سيبعث إليهم الرسل؛ فشها بعضهم على بعض. وكيل: إنه سبعمانه أخرج الأرواج 
قبل خلق الأجساد, وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمث به ما خاطبها, وهذا ما نجده فى قوله تعالى 
«إوإذ أل ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم السسثا بربكم قالوا بلي 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» الأعراف آية: 97/7 . وألفاظ الآية تقتضى 
أن الأخل زعا كان هن يدى آدم وليس لآدم فى الآية. ووجه الدظم علي هذ!: وإذ أذ ريك من | 
ظهور بتى آدم ذريتهم. ونا لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم انهم كلهم بنوه, وأنهم أخرجرا يوم 
الميثاق من ظهره. فاستغنى عن ذكره لقوله (من بنى آدم) . 


ل ٠‏ 
وذلك أنه إذا لم يستعملهن فى كل وقست؛ ونسى صنيسع ربهبه, وما 


أكرم به من النفخ والنور والقربة يوم آدم؛ وم يدكرهاء ولم يحفظها بالفهم والذهن لم 
يعرف ربه يوم الميقاق» إذ لم يكن عنده ما يسعدل به على كلامه وقربته ونوره الى 


ناهم وهم فى كفه(". 
فالمعرفة واستعمال تلك الخنمسة على العد مطالب بهسن» ومحاسب عليهن» 


ونور المعرفة من الرب ليس إلى العبد منه شى» ولا له عليه ذم ولا مدحء إذ 
كان ذلك من فعل الله بعبده و[كرام له به. ش 


فإذا استعمل العبد تلك الخمسة. خرج النور من المعرفة لأن النور يتمكن 
فيهاء والمعرفة متمكنة فى تلك الخمسة فإذا استعملهن خرجت المعرفة) فإذا استعمل 


1) هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق» حيث جد إشارة صريحة فى النصوص الدينية على أنه تعالى أخل خليهم 
الميناق أى على الأرواح فى يوم الذر - وهم فى كفه تعالى . ونجد أحاديث عديدة فى تفصيل 
كيفية أخل الميثاق, وتجد إشارة لمسألة الكف واليدين؛ ومن ذلك ما رواة المزمذي وصححه عن 
أبى هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا خلق الله آدم مسح ظهره, فسقط من 
ظهره كل نسمة هو خائقها من ذريته إلى يوم القيامة, وجعل بين عينى كل رججل منهسم وبيصاً مسن 
نور ثم عرضهم على آدم .. الحديث) . والؤشارة الصريحة للكف نجدها فى قوله صلى الله عليه 
وسلم مما رواه أبن جرير وانب مردوبه عن هشام بن حكيم رضى !لله عسه إن الله عر وجلل قد 
أخل ذرية آدم من ظهورهمء لم أشهدهم على أنقسهيء ثم أفاض بهم فى كفيه. ثم قال هؤلاء فى 
الجنة وهؤلاء فى النارء فأهل الجنة مسيرون لعمل أهل الجنة, وإهل الدار ميسرون لعمل أهل السار. : 
كما نجد إشارة إلى تثرهم بين يديه تعالى فى الخديث الذي روه الإمام أمد عن ابن عباس رطسى 
الله غنه أن النبى صلى !لله عليه وسلم قال رن الله أخد الميفاق من ظهر آدم عليه السسلام بنعمان 
يوم عرقة فأخرج من صلبة كل ذرية ذرأها فدشرها بين يديه ثم كلمهم قال ( الست بربكم .. 2 


ا 
المعرفة بدر النور المتمكن فيه وهو نور المعرفة. ظ 

فالتقى النور الميغاق الذى غشيهمء وسطع من الجليل عنه التجلى فتشاكلاء وم 
يتشابهاء دلا على ربهماء فاستدل العبد على ما سطع يوم الميئاق بما كان عنده من السور 
الذى وضع فى آدم: فدل كل واحد منهما على نفسه آمن العبد وأيقن واستقر وعرفه. 

ومثل ذلك مثل القدح. فالتور كالدار, والمعرفة كالحديد متمكن فيه الشارء 
وهو النور الأول يوم المقادير» والحجر التجلىء يوم الميغاق» والدور متمكن فيه 
والقلب كالقطنة المندوفة!'2, فلما قد ح0؟ العبد الحجر بالحديد: خرج منهما الثارء 
فالتقيا على القلب قبلهما القلب» فتوّراه ودلاه على الله عز وجل. 

وأما الكافر فإنه لا سطع نور الجليل على عينه يوم الميثاق: وناله فمسه الكف» وقريه 
الكلام لم يكن عنده ما يستدل به عليه فيعرفه, تاه وتحير» وذلك أنه دسسى الصنيع الأول بنرك 
استعماله تلك الخمسة؛ وصارت حديدته وهى المعرفة؛ كأنه لا ماء فيهاء فلم يعمل ذلك 
السطوع وتلاشى الدارء وبطلء وب يقبل القلبء إذ لم يجد شاهدا على ذلسك: فصار مشعبهاً 
مش ركا قال ؛ لله تعالى إأفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه0©. 

فالبينة التى هى من ريه هى الدور المقاديري؛ والشاهد الذى يلو من السور 
الميغاقىء وقال: «إليهلك من هلك عن بيسة ويا من حئ عن بينه»#”؟ ء وقال: 


,. المنددوقة: أى الحفوشة . نف القطن تذقاً : نشخه بالمندف ليرق» فهو مندوف وتديقف‎ )١١( 

(؟) قدَحَ بالرئد قدحا: ضرب به حجره لتخرج النار منه. ويقال: قدح النار قسى الزتك: أخرجها منه. 
وقدح الوّند: ضريه يحجر ليُخرج التار منه . 

سورة هود / الآية ١1/‏ . 
<4) سورة الأنقال / الآية 417 . 


اس 
#أفمن شرح ا لله صدره للإسلام فهو على نور من ربهك”" . 

ألا نرى أن العين لسوره لا يبصر ضيئاء حتى يؤيد بدور المدد؛ ليلتقيا 
بدوريهما على الشئ, فتبصر الأشياء . 

فنور العين نور المعرفة متمكن فيهاء وهو النور الذدى وضسع فى آدمء ونور 
المدد النور الميفاقى من الجلال. وهو نور التارء أو السراج. فما لم ياعقى النرران على 
العين لم ييصر الإنسان الشى فكذلك ما وصفنا. 

ألا ترى أن إبراهيم خليل الله صلى ! لله عليه وسلم لما نظر إلى الكو كسب 
والقمر والشمس قال هذا وبى» فلما استعمل الخمسة الأشيا واستدل ها كان عددةء 
وم يتفق» ولم يشاكل؛ نفاه فقال: لا أحب الآفلين”" . 

وتزامن كل وإحد منهماء » ذلك أنه لما وقع بصمره على الور . ظن أنه نور 
ربه فقال هذا ربىء فلما استدل بما كان عنده من الثور المقاديرى الرباتى والنور 
الميثاقى المزيدين» واستعمل قدحه الدى ذكرنا لم يعمل شيئاء وتلاشى ذلك الور فى 
جنب ما كان عنده ول يتشاكلاء ولم يدلا على ربه كما دل الأولان, ولم يعمل0) 


. 11 سورة الزمر / الآية‎ )١( 

(؟) يشير الشيخ رحمه الله إلى الآياث الكريمة فى سررة الأنعام من 86 إلى 4لا وهى قوله تعالي : 
«إوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السمرات والأرض وليكون من الموقسين * فلما جن عليه اليل 
رأى كوكياً قالى هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى فلما 
أفل قال لثن ل يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى الشمس بازغا قال هذا رينى هذا 
أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنى برئ نما تشركوك * إنى وججهت وجهى للذى قطر السموات 
والأرض حبيفاً وما أنا من المشركين» . ' 

(") اعتل الرجل ونحوه: مرض . واعتل بالأمر: تشاغل وتلهى . ويربد الشيخ أن يلسح إلى إحدى | 
صور مرض القلب.؛ وهو اعدلاؤه, بعشاغله بالدنيا وزخارفها . ش 


فطنة قلبهء ورآه زائلاً. علم أته ليس من ذلك التورء وتبرأ منهء وفزع إلى ربه فقال: 
إإنى وجهت وجهى للدى فطر السموات والأرض0#". 

وذلك من الله عر وجل له ابعلاء واختيارء إذ أراد أن يعخذه لنفسه خليلاء 

ولا يعوهم فيه أنه شلك فى ربه؛ وهذا غور بعيد لا يمكن صفته. وفى قدر ما وصفنا 


كفائه المسعديط العليم . 

تنفسير قوله تعالى الست بربكم ه: 

000 تفسير قوله الست بريكويٌ<" - قال له قائل: فقوله: «ألست بريكسم»» ما 
هذه الألف ها هنا؟ ش 


قال له وجهان: وجه ياطن: ووجه ظاهر. 

أما الوجه الظاهر فهو وجه للاستفهام: والاستفهام من السائل للمسئول نصف 
-الجواب» وهو التلقين والإشارة إلى ها عسد المستول فى قلبه من الموجود. والّدرك: 
والمفهرمء وا معلوم؛ والموصوف» كذا وجدنا فى مجارى كلام العرب. 
| وانما استفهم الرب فى ذلك الوقتء لأن نور المعرفة كان عندهم بالحظوظ التى 

أصابو! من أبيهم يوم الخلقة» وقربة النفخ: وقربة التصوير» وصنعة اليد. 

فقال: الست بربكم يذكرهم: ويستحفظهم» ويستجليهم للذكر من ذلك 
الصدع الى صيع بهم يوم آدمء وما أكرمهم به من النور» ولفخ الروح؛ وصنعة اليد؛ 


19) مسورة الأنعام / الآية 9/4 ., ْ 
(7) سورة الأعراف / الآية ١90/1‏ . وهو قوله تعالى «إواذ أخل ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا إن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
خافلين)». اا 


سه ليا سم 


يذكروا ذلك؛ ويستعملوا أفهايهم» وأذهائهي؛ فيبرزوا بهن نور المعرفة» فيستدال به 
على ذلك» فيعرفوه: ويؤمنوا به. 

ولا تكون المعرفة أبدا دون الرؤية: والسمع؛ »أو القربة كأآن ما قبل ذلك فإذًا 
لاقاه بعد ذلك قد سبق منه إليه قبل ذلك من قربة» أو رؤية؛ أو لقىء أو سمع: أو صفة 
دالة عليف أو آبة تشير إليه بما فيها, أو معنى يؤدى عن فذكر نفسه ذللك» واستعمل 
الذهنء والحفظ في إصابته؛ والوقوف على معرفته: فدله الذهن: والفهى والحفظء فقيل 
عارف, 1 

ولا يقال هذا علم” » فهر عالم. يستغهم العالم بالشى والجاهلء فيقال: 
#ألست» تعمل الكتاية والحساب؟ والمستفهم لا يعلم أن المسبغفهم يعلم أت 
المستفهم كانت أم لاء ولا يستفهم العارف بالشى غير العارفء ولا. يقال الغير 
العارف20 : ألست بالكاتب حتى يعلم أنه به عارف؟ | 

فإذا كان له ممه معرفة قبل ذلك به استفهم, فقال: ألست بكاتب؟؟» فيقول: 
بلى فدلك هذا الإنسان على أن بنى آدم قد كانوا أصابوا حظوظهم يوم النلقسة من 
صنعة اليدء والنفخ؛ والنورء وصار ذلك عندهم رسماً على أعين قلويهم. 


)١(‏ الفرق بين العلم والمعرفة من الأمور التىء حرص الشيخ.رحمه ! لله على إلباتها فى أكثر من موضعء 
ويندو لنا التداخل اللغوى بينهما ومن ذلك: عللم الشى علما: عرفه. وعرف الشى: عرفانا 
ومعرفة. فالعلم يفسر بالمعرفة كما هو واضح . والمعرفة هى إدراك الشى يحاسة من الخمواس. وأما 
العلم فهر إدراك الشى عشقيقته. ورغم أن كلاهما إدراك لكن العلم مرئبة أعلى هن المعرفة؛ لما فيه 
هن تحمق واستنباط وربما أراد الشيخ رحمه !لله أن يقول هنا: ولا يقال هذا عالم . 

(1) لعل السياق يقتضى أن يقول الشيخ رحمه الل: ولا يقال لغير العارفء بدلاً من ولا يقال الغير العارف» 
فالمستقر لدى علماء اللغة غدم استحسات دخول (آل) علي («غير: ولدا نقول: ولا يقال غير العارف. 
إذا كان السياف هنا يستلزم ذنك؛ تكن ها يتضح من الكلام السابق أن لقول: ولا يقال لغير العارف . . 


م لاس 

فلما رأوا نوره يوم الميئاقء وسمعوا كلامهء ونالوا قربة كفه اسعنار ذلك بما 
كان عددهمء فدهم ذلك عليهم فعرفوه: فلا استفهمهم قال: ألمست بربكم؟ 
ألست تعرفونى بالعلائم» والشواهد: والبينات والآيات التى عند كم. 

قالوا: بلى» فقبل ! لله شهادتهمء وإقرارهمء فجعلهم عبيسده من بين الخلق 
وصفوته ومجتباهء وأحبابه وأوليائه, وأقر الوجه البساطن فهر أن الألف أول الأسماء 
وأشرفها وميتداهاء وأن جميع أسمائه الى يُعرف وما لا يعرف خرجت منهاء فهر 
محشور يجميع أسمائه وصفاته كأن الأرضين كلها خرجت من تحت الكعبة ومدت 
مبها مد الأديو7"" , ْ 

وكذلك خرجت جميع أسمائه منه. والألف فى الكتابة حرف متتصب من وآصل 
ولا فصل لا انخراف فيه ولا أعوجاج, فهو اسم الله ذلك يخرفيته وانتصابه واستقامته 
من غير انحراف؛ ولا اعوجااج, ولا ثمايل على المسمى الى هو انصه وأنه واحد أحد 
فرد صمد أبداً دائم عدل تام بارى قائم بالقسطء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وهو فى التهجى وباستعمال الأدوات. يليه أحرف ألف ولام وفاءء ثم 
الألف منها ثلاثة أحرفء واللام حرفانء والفاء.حرفان فى التهجىء وفى الكتاب 
حرف معراف. 0 


)١(‏ نجد حديكاً شريفاً يشير إلى أن أول ما خلق الله من الأرض الكعبة المشرفة, وهذا أمر له دلالته 
في كون الكعبة مركز الأرض جيعهاء مما أكدته البحصوث الجغرافية والفلكية, والحديث 
الشريف هو قوله صلى الله عليه وسلم رأول ما لق الله من الأرض الكعبة؛ ومددت الأرض 

0 من تحتها مداًء وأول ما خلق الله من الجبال جبل أبسى قبيس» ومدت الجبال من تحعه مدا 

ا والأديم المذى ذكره الشيخ رحمه الله يراد به إما ظاهر الشيع من قولنا: أديم الأرض. أو ظلمة 

الليل من قولنا: أديم الليل. أو بياض النهار من قولنا: آديم النهار. . : 


ساق فلاس 

واللام في التهجي لام وألف وميمء والفاء فاء وناءء فمن الألف وهو العلاثة 
الأحرف يخرج ثلاثة أسماء ١‏ لله واللطيفء والفاضل الله من الألفء واللطيف من 
اللام: والفاضل من الفاعء ثم يرج من لام ألف إسمان لطيف» ومجيد. اللطيف من 
اللام, وامجيد من الميم. 

ثم يخرج من الميم الذى خرج من اللام ألف اسمان ملك ومهيمن» لم يرج 
من هيم الملك ولامه وأكافه ثلث أسماء المولى واغجبى والمميت؛ ومن ميم المهيمن وهائه 
وبائه وهيمة الآخر» وئوله «مسة أمماء المعطى مسن ميمه الأول؛ واشادى من اشاى 
والحكيم من الياء» والمكرم من الميم الآخرء والنور والناصر من الدون: فعلى هذا 
المثال يخر ج من الألف جنيع الأسماء والصفات:» وهو فى الكتابة حرف», وفى التهجى 
ثلاثة أحراف . ْ 

فقوله: «(ألست بربكم) لما أراد ا لله أن يأخد عليهم الميثاق. أيرز هم هذه 
الألف على مثاله الذى وصفت حرفا منتصباً فى صدورهمء على أعين قلويهيء ثم 
أشار هم حتى إذا رأوهء ونظروا! إلى حرفيته والعصابه واستقامته من غير امراف 
ولا اعوجاج: وفرديته من بين الحروف وصموتنه”'؟ وقفوا على معنى ربهم: وهو فى 
القول ثم قال: #ألست بربكوك؛ والألف بمثاله على آعين قلوبهمء يسيرهم إلى 
وحدانيته الملك: ويدهم آياته وصفاته؛ فأجابوا ربهم ببلى. 

واستدلوا بأسمه الألف بخرفيته وامسستقامته ودلالعه على ريهم وشهدوا له 
بالوحدانية» وأقروا له بالربوبية, وأيقنوا بالفردية» وأعلموا أن الله تعالى إنما أيرز هم 
هذا الإسم من بين أسمائه وصوره على أعين قلربهم؛ ليسعدلوا به عليهء ويعرقوه 


. الشى المصمت هو الذى لا فراغ فيه, وهل! الأمر يسحب على حرف الأثف‎ )١( 


ا 

بالآيات التى تشيرء الألف بما فيه إليهء ويوقنوا بالممانى الى تؤدى الألف عتهاء 
ويقروا بالصفات التى يدهم الألف عليهاء فاستدلوا بوحدانية الألف على أن المسمى 
الذى الألى أسمه واحد أحد. 

واستدلوا بفرديته على أنه فردء واستدلوا بالتصابه واستقامته على أنه عسدل 
قائم بالقسطء واستدلوا بصموته على أنه صمن”"2» واستدلوا يحرفيته على أنه وتر» 
واسعدلوا بنونه على الوصل والفصل على دعومته وقدمد واسكدلوا بيده عمن أن 
يشبه الأشكال على بونه وبعده عن الكيفية ومنتهى وحدوديته. 

فعرفوه بالصفات» والآيات» والييدات معرفة بلا كيفيق ولا تمدودية؛ 
وأقروا له بالربوبيهء ولأنفسهم بالعبودية» قأجابره بتلاثة أحرف؛ وهى الياء ؤاللام 
والياء. فقالوا: بلى. فرضى عنهمء وقبل منهم. وجعلهم فى كنفه ثم صب عليهم 
النورء وأشهدهم على أنفسهمء وأشهد اللائكة بذلك عليهم؛ وكفى ننالله شهيداً» 
وهذا غور بعيد لا يمكن استفراغه» ولا استفحاصه: ولكن فى قدر ما وصفنا كفاية 
وهداية لمن له قلب. أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وإنما أجابوه بلى» ولم يجيبوه بتعمء وبلى ثلاثة أحرف ونعم أيضاً كمغله ثلاثة 
أحرف؛ لأن فى بلى ما ليس فى نعم؛ وفى نعم ما ليس فى بلىء وإت كانا فى 
الحروف سواء لأله ليس لنعم عند الاستفهام موضع؛ ولا معنى. .لأنه ليس فى 
حروف نعم ما يكون جواباً للاستفهام» وهلا غور بعيد. لايمكن وصفه ولكن 
سدشرح منه شيتا ليفهموه. إن الباء اسم يخرج منه امه البرّء والبرء والرب واحد 


؟) الصمد : الذى يُصمد إليه فى الحاجاث والصمد هو السيد احتاج إليه فى التوازل واحخواتسج وفال 
امسن وعكرمة والضحاك وابن جبير: الصمد المصنت الى لا جو له , 


5 
فى القلبء فلما قال ١‏ لله تعالى يوم القيامة #ألمست بربكم» . 
نظروا فقالوا: إن لله أسماء كثيرة. وإنما اسشررنا من بين أسمائه باامه 
الرب”'2؛ والرب من البرء والبر مخرجه من الباء, والباء حرفان باء, وألف: وإنما 
يريد ربدا أن نقر له باسمه لبر ونجيبه به والباء اللدى فى أوله بالإضافة. والثانى 
اسمه البرء والبَرا© من البار» وفى البار الألف, وهو اسمه الأول؛ فأقروا له يه 
وأجابوه باسم هو فى الحروف حرقان باء وراءء والألف فيما بيتهما مبدماج لا 
يرز إلا فى وقت تهجى الباء ليكون إقرارهم له باسم ١‏ لله وجوابهم له يحرف 
يرافق حرفه الذى ابعدأ أول كلامه من قوله: إبربكم؛: الباء الذى قبل الراء 
وذلك أنهم إذا أجابوه بالباء ودخل فيه أشرف الأسماءء وأوها وهو الألف. مع 
ما وافقوا فى جوابهم له ببابهم الذى ابتدأء وجوابهم مسن قول اللربي: 
لإبربكم: وقرشم: «إبلى» فجعلوا مفسح الجواب بمقفضح الاسم الذى 
استقررهم واستفهمهم به ليتفق الباءان من الكلام من قوله: «(بربكسم» وقوهم 
«#بلى») فوافقوا فى الجواب بايعداء الباء بأن وهر بالبر لا بالإضافة, ووافقوا فى 
المعنى الذدى أراد أن نقروا له من جميع أنمائه بالألف إلا أنه على ما أشار إليه 
ومثل هم بديا. 


)١(‏ الرب هو الإله المعبود امالك سبحانه. وهو السيد القيم والمدير. واجمع أرباب وربوب وفى أنماء 
الله الحسنى التى وردت فى حديث الزمدى عن الوليد بن مسلم عن شعيب ل نجد اسم الرب صبحاته. 
وقد وردت كلمة "رب" صفة لله تعالى فى القرآن العظيم فى أربع وقانين آية كرعمة. وذلك فى مثل ْ 
قرله تعالي «الحمد لله رب العالمين؟ الفائحة : 7 . 

؟) الْبرُ من أسماء ! لله تعالى الحسني؛ وقد ورد فى مؤضيع واحد فى القرآن العظيي وهو قوله تعالى 
«إإنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيوي»: سورة الطور : م : 


سيار لياس 

فالياء ها هنا قالب الألف؛ والمعنى ما فى القالب لا القالب» فقوله با إغا 
هو أب. ولكن جعل الباء ثدء فالباء والألف مددمج فيه. 

فإذا قلت با فقد قلت أب. فالمعنى ما في القلب والمشار إليد. والقالب 
الاستعمال. آلا ترى إلى حروف الجد إنما ابعدا أول حروفه بالألف.» سم البساء. 
فقالوا أب جد الألف منه معنى امه | للهء والباء معسى قوشم بلى وإلى حروفها 
الغمانية والعشروت ألف باء قاع 

وإنما ججمعرا بين الألف والباء ها هناء وجعلوا مفتتحه بالألف وتاليه الباء, 
لأنهم لم يكعفوا بالألف المتدمج للعامة عمد الاستعمال» فقلبوه» وجعلوا كلامهسم 
ألف مندمجء وجعلوا تاليه الباء كما هو فى الأصل, لأتهم علموا أن المبتغى 
الألف والباء الاستعمال» فأبرزوا ما كان مندجاً وجملوه مفسح كلامهم 
وجعلوا العالى الباء فقالوا ألشف وباء. 

ولو تركوه على ها كان بسط أت يقال ها ياء الير وباء بلىء والالشف 
مندمج فيها بينهماء ولكن علمرا أنهم إذا قالوا ألف دخل فيه كل اسمء سم إذا 
قالو! باءات قد دخل للباء هرة من الألف» ومرة الآن؛ فهلان باءان ومبتداهما 
الألف فرضو”') إحدى البانين» وهو الذى من الألف مندمجء وت ركوا الياء 
الآخر المبرز على حاله. والباء للألف علامه ورسما على القلوب ليوم الميثاق. 

وجوابهم ربهم «ابلى؟: قيل له. فاسم آدم ما لى أراه ألفاء والدال تالية, 
وليس تالى أمعه الباءء وجواب البشر("2) قال له اسمان أحدهما اسم الخلقة, والآخر 


. رَحَمَ الصوت» والكلام - رخامة: سهل. فهو رخيم وهى رخيمة: وريم‎ )١( 
. هكذا بالأصل‎ )8( 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


5 
اسم الفعل. 
0 أما اسم الفعل فإنه أب البشر ففيه الألف والياء تاليدء وأما اسم الخلقة فهو 
دم الألف ميعداهء والدال تاليف لأنه لم يؤخل غليه الميفاق يوم الميفاقء ولم يستفهمء 
وإنما عفي عبد“ لأنه كان مصور يددء قد شاهد القربةء ونال نور الجلالء وآبدل» 
فكان الميغاق عرض الأمانة فجعل مبتداً إصه الألف علامة لمعنسى أسمه الله والنال 
علامة الخلقه؛ إذ خلق من آديم الأرض. 

لأن الله كان عالاً به أنه إن خلقه من نور أو ذهب أو من فضف ثم تاله 
قربه ربهء وبها اغير وتجبر باتفاق النور والعر والقرية» وغليا عليه فأهلكاه. 

ألا ترى إلى إبليس كيف تجبر واستكبر بأصل خلقتةء وهو نار العزة على 
آدم فى سجوده حتى كفر وكيف مال إلى اللم فى الخلقة فقال: «إخلقسى من نار 
وخلقته من طين2'0#4. 0 

فعطف ١‏ لله علينا بنى آدم إذ خلق أبانا آدم من الواب» وعصمنا به من دواهي © 


)١(‏ إعفاء آدم عليه السلام من اليثاق أعر ذهب إليه بعض المفسرين» لكننا ل نجد دليلاً يؤكد ذلك والتحقيق 
فى هذه المسالةء أن مة راياً بأن أ لله تعالى استخرج ذرية ببى آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم آنه 
الله ربهم ومليكهي وأنه لا إله زلا هو كما أنه تعالى قطرهم على ذلك وجيلهم عليه. 
وتجد رايا آخر: أن الله تعالى أخصسذ الميشاق من الذرية في صلب آدم عليه السلا وميزهم إلى 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ونجد كذلك من الأحاديث النبوية ما يشير إلى استخراج خرية 
تدم من صلبه؛ ثم أخل الميثاق عليهم. ولعله من البداهة إن يشهد آدم عليه السلاع هذا الميفاق» 
لكونه مطالباً بالإهان واتتروحيد كذلك والله تعالى اعلى وأعلم . 

(9) سررة الأعراف/ الآية ١+‏ - سورة ص/ الآبة5/ . 

و" الدواهى: أى ما يصيب الناس من عظيم نوبه أى الدعر. والداهية: الأمر المنكر العظيم . 


ساى يارس 
أنفسناء وخلصنا من امهالك برافته - وليس تجرى أسماء الخلق على هذا السبيل 
الذى وصفنا - إنما ذلك سبيل آخترء وسبيل مجرى الأسماء. أسماء الخلق: ومدارها ' 
على نخو آخرء وهو ما يخرج من أفعاشيء وأخلاقهم؛ وطبائعهمء وتصرفهم من حال 
إلى حال. | 


وأما الموضع الذى تجعل تالى الألف فهو سبيل مجرى الكلام: وهو على 
ما ذكرنا بدياً أن الألف اسم من أسعائه, وأول الأمصاء وأشرفهاء هو الدال على 
طبائع الخلق وخالقهمء فالألف آلف المعرفة: واللام علم المعرفة: ولا تكون المعرفة إلا 
مع علمها إلا فيما وصغنا بديا فى يوم الميفاق. فيان الله أخرج الألف يومئك بير 
علمها وهو قوله «إألست بربكم». ٠‏ 

وكأن سييله مع العلم أن يقول: إن الألف مع السلامء ليكون بروزه 
مع العلمء ثم يقول: لست بربكمء فإن اللام فى قوله لست ليست بلام علم 
المعرفة. وإنما هى لام لست فالألف مع اللام معرفة ممع العلم كقوله الدار 
والرجل. فالألف اسم يدلك بها فيه على المسمىء؛ واللام علمها وهو المصدق. 
شاء والدكرة أن يقول رجل ودار ليس فيها معرفة: ولا علم وهواسم 


د 


. #بأكم لومي‎ ١ 


وانما أخرج الله يرميل الألف وحده من غير علم. لأنه أجب أن 
يعرفوه: ويقرؤنه غيباً من غير علامة يروك» أو إشارة يبصروتن سوى إلذى 
فى الألف. إن فى حشوه من الدلائل والعلائم والبينات والدلالات ما 
يحققهم على وحدانيته ويدهم على فردانيعه من غير علسم المعرفة؛ فأخرج 
الألف دالاً بصفاته عليه من غير لام» كالنكرة وليست نكرة إثما هى معرفة بلا 
علم » ليكون معرفتهم به » وإقرارهم به غيباً . كما دعاهم إليه غيب فمدحهم وثنى 


و 
عليهمء”' ويباهى بهم خلقه الآخرين فقال © الم ذلك الكصاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين اللدين يؤمنون بالغيب004. 

فقال له قائل: فقوله: «وهو» آية كلمة هى؛ وما فى حشوها. فيائى أمع 
الله يشهد وملائكته, وأولوا العلم. على أنه هو. وقال فى سسورة الإخصلاض قل يما 
محمد طهر الله أحد4<": وقال فى آخر الحشر هر الله الذى لا إله إلا هركي . 
ثم قال فى موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله * واستغفر للنبيك74 ء وقال فسى 
آية آخر «إلا إله إلا أنا فاعبدون9)4؟. 

قال هيهات هيهات: أن يكون هذا العلم فى أنامك مساغاً. فإن هلا علم جليل 

دقيق» ولكن سنذكر منه شيئا لعسعدل به على ما نريد قوله: إهو) فإن هو كلمة محشو 
بصفاته الإغية: والفرديةء والجلالء» والملك؛ والعرة؛ والقسدرة: والسلطات: والجمبروات. 
وهو حرفات هاء وواو. ظ 

فالحهاء مبها الغداية أى الله هو الشادىء والواو الوله لأن الوله لا يون ولا 
يستحق إلا الله فمستقر جميع الصفات الذاتية والأسماء الرفيعة فى الشاى, والواصف لماء 
والدليل بما فيها للخلقء والمشير إليهاء والمعبر عنهاء والمؤدى معناها يكهنه الألفب. 00 


. ثنى هدا قل يراد بها العطف على الشى, أو تتعدى بالألف (ألنى) فتكون من الشاء أى الوصفف باخير‎ )١( 
, 98-1 صورة البقرة / الآية‎ )؟١‎ 
. ١ سورة الإخلاص / الآية‎ )*5 
. 71 سورة الحشر / الآية‎ )4( 
. ١5 سورة محمد / الآية‎ )©( 
. 7 9 سورة الأنبياء / ؛لآية‎ )5( 
. ونص الآبة الكرعة «ؤوما أرسندا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون»‎ 


008 

ألا ترى أنه لما قال «إقل هومه ل يلد على صفاته. حتى قال الله فأبرز الألف 
ثم قال: #احدي نم قال: طلا لله فأبرز الألفء ثم قال: (الصمد» فأبرز الألفات قسل 
الصقانت , 0 
أولا ترى إلى قوله طهو الله الذى لا إله إلا هوٌ2 فسكتء نم قال 
طالملك القدوس السلام المزمن المهيمن العزير الجبار المتكبر”2: ثم قال هو 
الله الخالق اليارئ4” »2 لم يكعف بهو في تلك المواضع حتى ذكر بعده | لله. 

ثم وصف فهو كلمة لا ينطق بما فيهاء ولا يدلء ولا يشير ولا يصف» 
وهى محشو بهاء والألف المعبر عنها بما فيهاء وهى فى الكتابة حرف. فالألف فيه 
مددمجة لا نظهر إلا عدد القراءة والعهجى.» وأما الواو الذى يلوه فهو اسم لةء 
والخلق إليه فى المقاديرء ووصف نفسه وصف بهو لأن فيه علم الغيب.: ودعاهم 
إليه به فقال «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم0'©, ولا دعاهم إليه 
يوم الميغاق دعاهم إلى طأنا» فقال «لا إله إلا أنا فاعبدونى74 إقرار أن يعبدوه فى 
الجملة, ولما دعاهم إلى عبادته ودعائه إلى إسمه الله فقال «إفاعلم أنه لا إله إلا الله 
. واستغفر لذنباك04©: وقالؤؤلا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذشكرىف»4©). 

فقوله: «إهو) اسم لا ينطق ولا يدل وقوله: إأناك اسم مضصر فيه انمه 
الله وقوله: <9! للدي اسم واضح دال واصف . 


5 سورة الحشن الآيات/ 89-خ 7 , 
212 آل عمرات /الآية ذا , 

و سورة طه / الأية 984 . . 

(") سورة محمد / الآبة 15 

(4) سورة طه / الآية 14 , 


تفسير اسم إبام 
قيل له فاسم إبليس أراه ألفاً وناليه الباء, مأ معياه؟ 


:قال: ذاك ليس من هذا المعدى فى شئ. ذاك اسم سماه الله به يرم أبى عليه 
بالسجود لأدم, أخرجه من فعله, وأما امه الذى هر اسمه فهو عزازيل قهر اسم 
الخلقة فى البدء؛ وذلك اسم ماه الله به من فعله الدى بدا منه(؟؟ . 

فأما تفسير اسمه عزازيل. فإن العراز العبد, والإيل الدب, والعرز مأخوذ من 
لعرةء وذلك أنه خلق من نار العؤّة؛ والعزّة با لله مسة أحصرف”" ؛ والعزاز أربعة 
حرف؛ وكل حرف منها يدل على فعله إذ كانت الأسماء تدل على الأفال؛ وهو 
لعين والزاى والألف والزاى الآخر ْ 

فمن العز خرج علوه: ومن الزاى خسرج زهوه؛ ومن الألف خسرج إباؤه 
استكبارة, وأما الزاى الأخرى فهو وكذا الكلام: وغضبه الإتمام الغالب فى العربية 
كقوله الرحمان وسبحاتن» وإثما المتبغى منه الرحم والسيح وإما أن منهما. فهو قالب. 
للى مجرى فعلات؛ فهو هذا تفسير امه عرزازيل. 

وأما تفسير اسمه إبليس. فإنه مسة أحرف؛ كل حرف منها يدل على فعله 
لدى هو فيف ويبدأ منهء وهو الألف والباء واللام والياء والسين. فأما الألف فإنه 
ف الإباى والاستكبار » إذ كان إباؤه من.الاستكبار. كما قال: فإ آبى واستكير 


)١‏ قال محمد بن إسحاق عن خلاد بن غطاء غن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال؛ كان إبليس 
قبل أن يركب الممصية من الملائكة, اسمه عزازيل وكان من سكان الأرضء وكان من أشذ الملائكة 
اجتهاداء وأكثرهم علما فذلك دعاه إلى الكبر, وكان من حى يسمون جنا . 

1) كلمة «مسة) غير موجودة فى المخطوطة حيث جاء الكلام مكذا (والعزة بالل حرفم ولعله 1 
يقصد حمسة أحرف لكون السياق يقعضى ذلك . 


50 

وكان من الكافرين2'74 فإباؤه من الاستكبار» واستكيباره من الكفرء وأا الباء 

فإنها من الباء حيث برى من ربه. برك السجود, وأما اللام. فإنه للأم: وأما اليساء 

فإنه ياعلم يكن. يقول لم يكن» وأما السين فإنه سين السجود, فإذا اجتمعت الصرواف 

كلها أدى المعنى على أنه أبى على ربهء واسعكبر. ولم يكن مسن الساجدين لأدم مع 
الملائكة, قال ١‏ لله تعالى «إإلا إبليس لم يكن من الساجين©20. 


قيل له: فاسم إبراهيم -- عليه السلام - أخمرج أيضاً مبعداه بالألف ثم 
الباى اشرح لنا منه شيعاً. . 

قال: وأما تفسير اسم إبراهيم عليه السلام. فإن كل حرف من امه دليل 
على قوله الذى كان مندمجا فيه منكمناً كالنار فى الحديدة. وعلى ما خرج منهديوم 
الابعلاء والاختبار, فأما الألف فللإبتلاء حيث قال الله له أسلم قال #أسلمت لرب 
العالمين4"ء فشهد الله له بذلاك ولأشه اسعحق ققسال: لإفلما أسلما وتاسه 
للجبين 74 . 

وحمل أن يكون ألف الإخلاصء إذ شهد له ريه بل الإخلاص إنه كان مخلصاً. 


. "84 سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف / الآية 91 
ش ونص الآية الكريمة طإولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
. . [بليس لم يكن من الساجدين» . 

() سورة البقرة / الآية ١171‏ , 

(4) سورة الصافات / الآية “5+8 , 


معن فر يأر مله 


ويجعمل أن يكون على ما ذكرنا جديا من أن الألف اسم الله والباء علامة 
جوايهم بلىء وحجل حسن. وأما الباء على التفسير الذى ذكرنا: أن الألف ألف 
الإسلام فانه باء البراء» حيث قال «إإنى برئ نما تشركون224 , حيث قال لإإنا / 
براء منكم وما تعيدون من دون الله74" . 

واما الراء فإنه الرؤيا حيث قال: «إيا بنى إنى أرى فى النام أنى أذبحساك04” 
. وأما الهاء فإنه هاء الهم» وأما الياء فإنه ياء التصديق فإذا جمعت بين السروف صار 
كلاماً وأدى المعنى المبتغى منه فى القول : أنه أسلم لريه فيما رأى + من الرؤساء وهم 
أن يصدق روؤياه بذيحه أينه. 

فاكتفى الله بهمه, وعفا عنه» ورضى عنه؛ وفداه يكبش7©؟ : وآما الميم التسى 
تعقبه فانها ميم امه حيث هم بذخه قال الله له مه فسماء الله بذلك الإسم ولم 
يظهر بعد منه هذه الأفعال لعلمه بف وعا يبدو من بعد ذلك. 


قيل له: اسم فرعون أحيبنا أن تشرح لنا منه شيئاء ليكون لنا فائدة.. 


رع سورة الأنعام / الآية هلا . 

و”ع سورة الممعسة /ر الآية م . 

() سورة الصاقات / الآية 1 9١‏ . 

24١‏ يشير الشيخ رمه الله إلى قوله تعالى فى ختام ذكر قفصة الذبيم فى سورة الصافات: ملإكذلك 
جزى النحسئين»4 آية 91٠‏ أى هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائف وجعل هم من أمرهم 
فرجاً ومخرجاً. كما قال تعالى «إومن يتق الله عل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يخدمسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسيه إن الله بالغ أمره قد جعل !لله لكل شي قدراً 4 الطلاق ؟ . م 


ا 

قال : أما تفسير اسم فرعون222 فإن له اسمين؛ أحدهما الوليدء والآخر 
فرعون» وكل يدل على فعلهء وسوء سيرته الذى منه بدا. 

فأما الوليد فانه أربعة أحرف. واو ولام وياء ودال؛ فالواو واو الويل» 
واللام لام اللعدةء والياء ياء يومء والدال ذال الدّين؛ فإذا اجتمعت بينها أدى 
المعنى إلى أن عليه الويل واللعن يوم الدين. 

فهذا اسم قل سماء الله يه وحشوه ما يصل إليه فى الآخرة مندمج فيه من 
ظ الوبل واللعنة» وأما الاسم الاآخر وهو فرعون؛ فهو خمسة أحرف وهم القاء والراء 
والعين والواو والنون» فالفاء الفراق والتفريق؛ والراء الركوب والركون:؛ والعمين عمين 
العلو, والواو واو الويلء» والتوت تون النار؛ فإذا جمعت بين حروفه الخخمسة أدى المعنى 
إلى أنه حيث مللك فارق دينه» وفرق بين بنى إسرائيل» وركن إلى الأرض» وركب هواهء 
وعلا على ريه كما قال الله تعالى: «(إن فرعون علا فى الأرض2"<6. 
وكما قال: «إوإن فرعون لعال فى الأرض74” . 

وكما قال بنفسه وادعى الربوبية «إأنا ربكم الأعلى24© فهذا ما بذا منه فى 
. الدنياء وأما الواو والنون فله !لويل والنار يوم القيامة فى خرى وهوان أبد الآبدين؟ . 


)١(‏ امفرعون أصله: فَرْعْنَ أى تجبر رتكير. وتفرعن فلان: تبر وطغى. 
والفرعون : لقب ملك مصر فى التاريخ القديم. ولقب كل عات . وا ممع فراعنة. 

(59) سورة القصص: آية #. 

2١‏ سورة يونلس: آية “إل. 

(4) عورة الذاوعات» آية + إ, 

(ت) هذا المعنى موجود فى آيات كتثيرة؛ منها قوله تعالي «إفأخدناه وجموده فبدناهم فى اليم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين. وجعداهم آئمة يدعون إلى النار وبوم الفيامة لا يدصروت. وأتبعياهم فى 
هذه الدنيا تعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين» + -45 القصص. ومنها قوله تعالى : «النار 
يعرضرن غليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب»4 غافر 45 


مس يل جر سس 





قيل له: فتفسير لا إله إلا الله ورحقعه. إن وفق الله لك أن تذكر لنا مه شيئا 
شكرنا ؛ لله لك ودعونا لك بالسداد والوشد. 

قال: فاما تفسير لا إله إلا الله. فإنها فى الخروف عشرة أحرف لاء إن: وهاء 
إن» وثلاث ألفات» وثلاث لا مات» فأما إله فهو ثلائة أحرفء والإسم منها فى 
الألفء وهو الإسم المنحصول المستعار للاهسام مأخوذ من إسم رينا الله اختلاقاً 
واستراقا. [ْ 

وأما الله فهو أربعة أحرف» والإسم منها فى الألف: والألفان اسمان أحدهما 
مخفى بالتحقيق؛ وهو الله إسم ربناء والآخر مستعار مسوق منحول تختلف» والهاء 
أن علماً أهويمه إلى المدسوب إليه الألف» وهو الإسم فى قرله بإإله» وقوله: 
وا لله . 

وأحدهما التحقيق: والآخر مستعار كما ذكرناً. فإذا قلت: لا إله فلا السافى 
لألف الإله لأنه الاسم المستعار فيه وهر اسم الصسم. وإذا قلت إلا الله. فألف إلا 
هو المقبت لألف !لله. لأن الإسم المستحق فيه؛ وهو إسم رينا جل وعزء وأمالا فهسو 
عماد الألف ها هناء لأن الألف لا يمكن عبارته باللسان دون اللام, إذ هر علمة 
وكذلك اللام لا يمكن استعماله إلا مع الألف»ء وإن استعمل دون الألف ذهب 
المعنبى وتلاشى المراد وبطل المبتغى وصار كلاماً آخر يؤدى إلى معنى آخر. 

ولآن الكلام التام عند العرب لا يكون أقل من ثلائة أحرف إلا فى حروف 


50 
قليلة؛ منها قوله الله عز وجل "كن””27 وهو حرفان خرج منهما الملسك والملكورت» 
وشأت الدارين؛ وأمر الآخرة, وذلك تقدير العريز العليم أخرجه من خزائن الربوبيسة 
فقوله "كن" إنما فى الأصل حرفء والدون قائمته. فلو قال ربدا لما شاء أن قال له ك 
من غير نون كان ما شاءء ولكن أحب: أن ينرجه مع القائمة» ليفهم خلقه كلامه, 
ومعناه فى تنزيله فى شرائعهم على لغاتهم والفاظهم: وليكون أيسر على المسنتوم 
وأفهم اللسامع على المراد(؟ . 
تفسير بعض رؤوس السور القرانية : 

ألا ترى إلى بعض رؤوس السور المبهمة كيف تاه الناس فيهاء وكيف اختلفوا 
فى تفسيرهاء وهى الطواسين والحواميه”" » وألف لام ميمات وغبرهاء وهو ئلاثة 
أحرف وأكثر. 

فلو أنهم تاهوا فيها إذأ هم أتوه فى قوله طسء, ويسء ودون؛ وكل حرف 

منها محشر بمعان وصفات وإثما هو بعض من كلام؛ كما قالوا إن ألم الألف منها 


)١( |‏ كلمة "كن" وردت فى إحدى عشرة آبة كرة. منها ثائيبة مواضصع وردت إشارة لمشيئة الله فى 
الخلق: ومن ذلك قوله تعالى (فإذا قضى أمرا فإنها يقول له كن فيكون) البقرة ١١1/‏ . 
افا قولدا لشى * إذا أردناه آن نقول له كن فيكوت» التحل 4١:‏ . 

(؟) لعل الشيخ رحمه الله يقصد بالمساميع المستمع الآن ثمة فرقاً بين السماع والإستماع, فالسماع هو 
تلقى للكلام دوت تفاعل جيدء وإنصات ولركيز» والمتلقى عتدئذ يقال له السامع. أما الإستماع 
فهو جهد مقصود يبلله لمتلقى يانصات وتركير, مما يفضى إلى التفاعل الجيد مع الكلام ونقرا فى 
هذا قوله تعالى «إواذا قرئ القرآن فاستمعرا له وأتصعوا لعلكم ترجمون)؛ الأعراف 5641 . 

(؟) الطواسين هى السور الكريمة الثلاث (الشعراء -- الدمل - القصص) حيث إن بداياتها بالترتيب: 
طسم < طسي - طسم . والحواميم هى السور الكريمة التى تبدأ بحم وما يزاد غليهاء وضى صور 
(غافر - فصلت - الشورى - الزرخرف - الدنخان - الجائية - الأحقافم , 


سإ يقر سم 

إسم ربنا ١‏ لل وائلام إسمه اللطيف: والميم إسمه الملك: فانظر كم حرف اللطيف وكم 
حرف الملك؛ وكم حرف الله وكم حرف الألف هن الله» وكم حرف اللام من 
اللطيف» وكم حرف الميم من الملك . 

وقد قال بعض المفسرين إن الألف ألاء الله وأن اللام لطف الله وأن الميم 
ملك. ويقال أيضا الألف إسم اللهء وأن اللام إسسم جبرائيل وأن اميم إسم محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

فقوله "كن" هو حرف كقوله "نون" , وقوله "ق"» والسون قائمته ليكوت 
للسامع أفهم؛ وللفائل27 أيسرء واشبع فى الكلام وأتم فى الغالب؛ قلا. كلمة 
نفى. وإلا كلمة إثبات. ْ 
ولا يكون إثبات إلا بالألف ويكون النشى بغير الألف لأن الألف قى لا 
مضمر مندمج فيه. 

فإذا قلت لا علمت أنه لام وألف» وإذا قلت إلا علمت أنه لام وألفان 
أحدهما قبل لا والآخر بعد لا. ْ 

ولا فى الكتابة حرف له فرعان مسن أصل واحدء وفى الكلام لا يظهر إلا 
يفتحة اللام ومدته فاكتفى الله ببفى كل معبود دونه يحرف وهو لاء ولأنه وإن “كان 
حرفا واحدا فى الكتابة فإنه حرفان فى الأصل لام وألفء والفرعان اللذان فيه 
يدلان على ذلك؛ وخخفى على الناس معرفة ذلكء والألف أشرف أسعاته وأغرّها» 


| . أى المتدبر والمتامل فى الأمور‎ )١( 
. من الغرة وهى مشدمة الشى» وطلعه وغرة الرجل: وجهه والمجمع : غرر والأغر: ذو الغرة‎ )8( 
. يقال: يوم أغرء وليلة غراء‎ 


يه 
فاكتفى فى النفى وإن كان حرفا مضمراً فإن له سلطانا ينفى وحده إسم كل معبسود 
يسموا باسم الله اخعلافاً واستراقاً وابتهالاً واستعارة. 

ولم يكتفى به عند الإثيات حتى أبرز ألفاً سوى الألف الذى فى لا؛ ورك 
الألف الذى فى لا على» حاله تأكيدا وتثبيتاء فقال عند النفى لا حرف واحد وهو 
اللام, وفيه الألف المضمرء وقال عند الاثيات إلا فك لا على حالهء وأبرز آلفاً آخنر 
قبلهء ليكون حرفان ظاهران آلف ولام سوى الألف الذى فى لاء لئلا يكون إثباته النفى 
في قوله ليميز الإثبات من النفى بالألف الذى أبرز قبل لا. 
تفسير لا إله إلا ١‏ لله وكلمة التوحيد): 


وأما ترجمة لا إله إلا ١‏ لله فليس على ما ذهب إليه العامة ولاعلى ها فسّره اللفسرون» 
ولا على ما ترجمه المزجتون: وقند غلطوا فى ترجمعه وتفسيره؛ وقصدوا غير سبيله» وشرحوا 
الظاهرء وكتموا الباطنء وما فى حشوه؛ وذلك أنهم ترجمرا قوله: «إلا» بالأعجمية لإنيست» 
وهو خطأ ببن» وكيف يشبه لا بليسء أم كيف يشيه بالأعجمية نيست؟. 

ولر كان كما ذهب إليه الناس من قوهم لا إله لإنيست خذاى لكان ليس إهاً 
على قياس قوهمء ولكنهم بالخطأ يتكلمون, وياغال ترجمره؛ وإهم ينفون لا إلاغه. 

وسنيين لك خطأ قوهم وجحال ترجتتهمء ويكون على علم منه إن شائ لله وبا لله التوفيق7؟. 


)١(‏ معتى (لا إله إلا ! ل أى لا معبود بحق إلا ا للهء وهى تنفى الإفية بحق عن غير ! لله سبحانه, وتابتها 
بالحق لله وحبده, كما قال تعالى فى سورة احج «لإذلك بأت ا لله هو الحق وأن ها يدعون سن دونه 
هو الباطليه آية/57 وشروطها قائية جمعها بعض أهل العلم فى ببتين» هما : 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والقياد والقبول لها 
وزيد ثامتها الكفرات منك بما صوى الإله من الأشياء قد آألها 


مس له امل 

إعلم أن «إلا4 كلمة نفى وتتريه أبرزها الجليل؛ لتفى بها كل معبود دونه عن أن 
يكون مثلهء وتنزه بها ربك عن أن يكون له شبيه أو يكون له فمى ملكده شريك أو.. 
ولد كما زعم الكفار والمشركونء وكفرة أهل الكتاب. ش 

والنفى والتنزيه هو التسبيح والتبرئة؛ وأماً ليس فهى كلمة جحود وإنكار» . 
وليس للإنكار والجبحود هنا معنى ولا موضع إنا ها هنا موضع النفى والتبرتة.وهما 
السريه والعسبيح. - 

وقد دعا الله الخلق إليهماء وأمر لا بالجحود والإنكارء وذلك أن القوم لم : 
يكونوا يدكرون ويجحدون أن ليس فى السماء إلهء ولكنهم يزعمرت أن له ولد 
يشبهه وهو عيسىء وأن له شريكاً فى ملكه. وهو هؤلاء الأصاه” , وأله قد اتخفل ‏ 
صاحية وهى مريم» وأنه اصطفى الننات على البدين وهم الملائككة, وإن الشسمس 
والقمر والشجر والكواكب له شركاء فى ملكه. 

وقال: فال الله تعالى فى كتابه يحكى عن قوهم: لإولشن سألتهم من خدق 
السمرات والأرض ليقولن الله فدعا الله خلقه إلى أن ينشوا عنه مقالاتهم 
الرجسة”؟ » وينزهوة عسن ذلك كله وينفوا الأشة العى اتخلوها من دون الل 


ويؤ حمدذوه بوحذانيته فى ربوبيته. 


. يقصد : هذه الأصنام. فهؤلاء ترد مع الفاعل» وال تعالى أعلى وأعلم‎ )١( 
قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام م قال لأبيمه وقوسه مأ هله العمساثيل الى أنسم 4 ها‎ 
, عاكفرن) الأنبياء اه‎ 

(1) سورة ثقمان / الأية م - أسورة الزمر / الآية + 

(9) رجس رجساء ورجاسة: أتى رجساً فهو رجس. وهى رجسة . ورجس الشى رجاسة: قدر. 


ةو- 

فإذا قال لا إله» وزعم أن ترجمعه ليس إله. فإنما أنكر الإله المستحق, وبه 
جحدء وهو الرب تبارك وتعالى سمه لأته المستعار وهر الصنم؛ لن المستعار للصدم 
من اسم ربنا وهو الإله لا يدخل فى قوله «ليس»#» إنما يدخل الرمم المستحق وصو 
إسم الراب. 

لأن الجبحود إنما يقع على المستحق نضالا!"2 على المستعار المتحول» وإنا يقع 
النفى على المستعار أو المبحول9؟ , 

ألا ترى أنك إذا قلت ليس إله فقد جحدت إسم الإله الذى هر إله. وإذا 
قلت لا إله فقد نفيت إسم الآله المستعار المتحولء؛ لأن الله جل وعز دعاك إلى أن 
توحدذه وتتفى ما دونه فما يسمى باتعه ١‏ لله. 0 

وزعموا أنه إله دوله؛ وتنزهه وتنزيهه عن أن يكون دوله أحدا ومعه في ملكه 
أحد. فاطلق لسانك على أن يقول لا إله فى ملكه أحدء وهو بالأعجمية انه «إخد 
المست» هذا الذى ترعموه أنه إله دون إلهى: وقد “عيتموه باسم ! للف ثم تقول: إلا 
الل وبالأعجمية, بؤخذى خدي أى الذى له اسم الإله المستحق. 

فإذا قلت ذلك فقد أجبتهم به. ورددث عليهم قوله, وما عضصوابه 
أصنامهمء ونفيت اسم إفك عنه ونزهت ربك عن كل ما أشركوا فيسة؛ وبريشه 
عن أن يكون فى ملكه من الشبهة وأشسيه ملكاً فرداًء ووحدته أحداً صما 
وسبحته يما هو له أهلء وأصبست معتى الله بقرلك فى الرد عليهم مقالاتهم 


(9) تاضل عته مناضلة. ونضالاً وتتضلاً : حامى ودافع وتكلم عنة يعيرة . ونضله نضلاً: سيقه, 
وغلبه فى الرمى . 
(5) انتحل الشيع:ادغاه لنفسه وهو لغيرة . 
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الرجسة؛ ونافحت”2 عن ربك وانتفصت منهم نقمة رباك ولاشت أقواش.: 
وأبطلت حججهم: ودمرت عليهم تدسيراء ونصرت اسم وبلكه وقدسته مسن 
أقذارهم: وفككت أسرته. وإذا قلت: لا وزعمت أن ترجمعه ليس لم تكن هم فى 
قرلك جواباء وتلاشى كلامك» وبطل المعنى وصار النفسى جحوداًء ووقع الجحود 
موضعه على التحقيق: فجحدت اسم ربك المستحق وهو الله. 

وإن كان الضمير على غير ذلكء لأن المعنى فى كلامك يؤدى ههنا إلى 
خلاف ما فى الضميرء لأن معداك من قولك هذا على النفى وإثيات الرب» وقولك 
على لسانك يؤدى نفى اسم الله لا اسم الصنم؛ وكيف يغنى عدلك. 

ولو أنك تقول: هات كرز من الماء» وفي ضميرك معنى الخبز. وإن أردت أن 
يظهر لك قبح ملك الرجمة وفحشتهاء ورشد ترجمتمه وحستههء وإصابة المعسى فى 
التميز بينهما مغلته لك لتدركه©. ْ 

فإن هذا حرف لطيف لا يدرك ما قلدا ولا يفهمه إلا من وقق للدظرء وكات اله 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 1 

أرأيت لو أن لك فرسا ولرجل حمار. قد “ماه فرساء أناك فقال: هذا قرس - 
كفراسك؛ عا كدت تقول له إن قلت ليس فرس نفيت فرسك» وجحدت أن يكسون 
فرسك فرساً لا “تارآء لأنه فرسه “مار ومتسمى باسم فرساك: ولو قلت ليس ي#نصار 
كذبت. لأنه مار وليس بفرس . ظ 


. ناقفم عنة: داقمء ونافح قلاناً كافحه‎ )١١( 
. للاشي الشى: فتى‎ )1( 
. أى ضربت لك المثلء تقريبا للفهم والإفهام‎ )9( 


0-7 

قيل له: أشرح لنا كيف سبله؟ قال: إن قلست ليسس فرس إلا الفمرس لم يكن 
كلاماء لأنك قد نفيت الفرس الذى هوالفرسء وجحدته قبل أن لثبسهء وقبل أن 
تنفى فرصه أنه ليس يفرس. ظ 

ألا ترى أنك حين قلت ليس فرسا نفيت فرسكء لأنه هو الفرسء ول تقع 
كلمتك ونفيك على الحمار, لأنك قلت ليس فرسء وم يقل ليس حضارء وإن قلت 
ليس “قار لم يكن أيضاً كلامآ لأنك كدبت فى قولك ليس حمارء وإنما هو حمار. 

فإذا قلت لا فرس. فقد رددت عليه ما جاء به من الإسم المستعار من فرسك 
على سماره: ثم قلت إلا الفرس قآثبت اسم فرك المستحق على فرساك اللىهو 
ايه 

وكقرل رجل للفلس: هذا ديئار. فاذا قلت ليس ديار نفيت للدينار لا 
الفلس؛ لأن الفلس فلس وإن سعى ديناراء وإذا قلت ليس فلس لم يكن كلاماً لأنه 
فلسء وإن قلت لا ديار نفيت الفلس المسمى بدينارء فإذا قلت إلا الديسار أثبست 
الديبار الذى هر ديار . 
تفسير قوله تعالى <(ا لله نور السموات والأرض»: 
تفسير قوله : «إا لله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح224 ١‏ 

قال رحمه الله: قد كثرت التفاسير هذه الآية من وجوه شنتى كل حمسن, 
ولكن التفسير ما فسره الحكماء من الحكمة العليا التى خرجت هن خختزائن المعرفة 
ونطقت بها ألسن أهل العقورل من تحور الإهام حتى سالت منها أودية ملأت الأفق . 





(5024)9) سورة النور / الآية ©" , 


ع ف يك ليله 
أما قوله عز وجل «'ا لله نور السموات والأرض)<": فإن الأنوار كلها تسعةق 
وهن كلهن من نور الله. 
فأما النور الأول فور الشمس ولياسه الضوء. 
وأما النور الغانى فنور القمر وليس عليه لباس» وإأما معناها فى ذلك لباس الباطن 
لا لباس الظاهن فأما لباس الظاهر فإن لكل واحد منهما لباس» فلياس الشمس من 
العرضء ولباس القمر من الكرسى؛ هذا فى امجاز. 
وفى التحقيق لا يقال لما ذكرنا لباس إثما ذاك كسوة؛ والكسوة سوى اللباس» 
فالكسوة ما يوارى العورة واللياس ما يلس شوق الثياب» ذلك النفس وهذا للعين» 
وشعان يما بينهما. ولكتة أخرى: أن الكسوة بحاجة النفس واللباس فرح القلبء وقيه ما 
لا يمكن الفحص عنه. ولو قصدت ذلك طال الكتاب . 
رجعدا الى ما كنا فيه ظ 
واما التور الغالث فنور الكواكبء وأما التور الرابع قنور النهارء وأما النور 
الخامس فتور اليرق. وأما النور السادس قتور النارء وأما النور السابع فتور العين: 
وأما التور الثامن فتور الجواهرء وأما النور التاسع فهو رآس الأنوار وملكها. 
وذلك أنه خرج من الوحدانية وعليه لياس الربوبية؛ يدل على الألوهيةء 
ويشير إلى الفردية» وذلك قوله إأفمن كان على يبئة من وبه فهو على نور المعرفة 
ويتلوه شاهد مند كه , 
(1) الآبة الكريمة فى سورة هود / الآية ١1/‏ وليس بها جملة (فهو على نور المعرفة): ورما ذكرها الشيخ 
ارحمه ! لله تتفسبرا لكلمة (بينة)» ونص الآية الكريمة هو (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد 


هنة ومن قيله كتاب موسى إماماً ورحمه أولثلك يوفنون به ومن يكفر به من الأاحزاب فالنار مو غة 
فلاتك فى مرية منه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤسنون» .. 


ا 
فهو نور هله الشواهد والعلائم الذى معه يدل على الله ويشير إليه» ويؤدى 
عنه بالصفات اللات» والأسماء الدالات» وإنا صار؟ بهى الأنوار الظاهرء وهذا تور 
الباطنء فبنور الظاهر ترى الظاهرء وبتور الباطن ترى الباطن”'2 لو أنك أردت أن 
تنظر إلى ما غالب عدك بنور بصرك لم يطق ذلك أبداءولكنه أحرى أن بنور الباطن 
ترى الظاهر والباطن كلاهماء وبدور الظاهر لا يطق الرؤية إلا للظاهر. 
فجميع الأنوار التى ذكرنا بدت من ملكه وقدرته: والنور الأشرف هو نور 
المعرفة, إنما بدا من الوحدانية» فعلك دالة على الملك والملكوت, لأنها بدت منهاء 
ومن نورانيته خرجت هذه الأنوار كلهاء فوصف نورانيته الدى بدا من الملك لأهل 
السموات وأهل الأرض. ثم عطف على النور الأبهى والأشرفء وهو نور المعرفة 
الذى بدا من الوحدانية» فذدكره وضرب له مثلا ليفهمه خلقه وليعرفوا كرامته التى 
أكرمهم الله بها من بين خلقه وليشكروه على صنعه بهم؛ ونظره هم وعطفه عليهم 
فى سايق علمه يهمء حيث لا أرضء ولا سما ولا عمرضء ولا كرسىء ولا قدرء 





”' الأتوار التى يحكن استنباطها من قوله تعالى ا لله نور السموات والأرض» توسع فيهسا الشيخ راقه 
الله على عادته فى هذه المخطوطة, واسستطرد رحمه الله ف يوان النور الظاهر, والنور البساطن وهذا 
علم يناسب خخصوص الخصوص من الناس . 
واذا تاولا ظاهر الآبة الكريمة؛ محاولين فهم كلمة (نور) لوجندنا ابن عباس رضىى الله عنه 
يفسرها: يما فى السمواث والأرضء ومدبر الأمر فيهماء ويفسرها أبى بن كعب رطضي الله عنه يأن 
الدور هو المؤمن الذى جعل الله الإهان والقرآن فى صدرة . وبعامة فبدوره سبحاته أضاءت 
السمواات والأرض وكان من مناجاته صلى ؛ لله عليه وسلم كما ورد فى الصحيحين عن ابن عباس 
اللهم لك الدمد؛ أنت نور السموات والأرض ومن فيهنء وللك الحصد آنت قيوم السموات' 
والأرض ومن فيهن) . وكذ؛ كان من دعائه يوم آذاه أهل الطائف راأعوذ بغور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والأخرة .. الحديث). 


سياه - 
ولا قضاءء ولا مقادير؛ ولا شى. 


ونظر إليهم فى هويته وفرديته وديهوميته وقدمه؛ فاجتباهم وهداهم واختارهم 
لنفسه. وجعل أماءهم عنده فى سابق علمه يوم خروجهم ودينهم بين يديه؛ وعينه 
المكنون ينظر اليهم وكنفه بانحبة عليهمء فيباهى بهم خلقه وخليقته. حتى يمجدونه 
ويشبعونه ويركعونه ويسجدون له. وحيسث يسلون”2 سيوفهم النورانية مسن 
أغماده(" مموهه”” بماء اغبة محددة باغبة من مثقلة بالإخلاص فيهرونها بالشوق 
بين يدى الجليل على بساط الفرح, فطمع سيوفهم وتشرق فيها أنوار» فتحرق الحجب 
هيبته وخر الملائكة سلطائه, وتمرق الشرك والكفر نيرانه» وترتعد من الشوق إلى 
صاحبها عرش الجليل وتينع ونزهر جنان الفراديس من طيبه؛ فياها من منزلة؛ ويا ها من 
شرفء لو كنت تعقل . | 

رجعنا إلى ما كنا فيه: فقال: مثل نوره كمشكاة' فيها مصباح المصبساح فى 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى توقد من شجرة مباركة» يقول: يوقد القدديل 
من دهن شجرة مباركة؛ وهى الزيتونة لا شرقية ولا غربية. 

يقرل ليست الشجرة بشرقية ولا غريبة يكاد زيتها يضىء يقول: يضى 
. القنديل بغير نار ولو لم تمسسه نارء يقول: يضى ضياء لولم يككن نار جاز لورء يقول: 
هو نور يعنى الزيسون على نور يقول على الزجاجة؛ طإيهدى الله لدوره مسن | 





(0) مله : صحبه , 

و*) أشمد السيفي: أدخله فى غمده . 

() مموهة : مطلية . والشى المموه : المطلى يذهب أو فضة وليس جوهرة منهما . 

(4) عمو الماء والغراء وغيرهما حترارة: سغصض - فهو عتار. وحَرٌ الشى حر؟: سيخنه ٠‏ وخر ضار حارا . 
(ه المشكاة: قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب: موضع الفتيلة من القتديل . 


ا 

١ 217 يشاء‎ 

وأما الل فانه يقول: كان مقاله مشكاة, وهى المشكاة وفيها قنديل معلق قد 
متب فيه ماءء وفوقه دهن الزيت إلى أن جاوز البارق» وصارت الفتيلة فيها 
مصيرغة والقسديل يضى أهل البيت بضوء الدهن الذى فيه وهو دهن الريتون غير 
نار كأنه كوكب درى فى شدة ضوته ودريته. 

وأما نفسسير مغل القدديل فيان المشكاة الككوة والبييت الصدرء والمصباح 
السراج, والمصياح الآخر الفتيلة, والرجاجة بارق القدديل» والرجاجة الأخرى نفس 
القنديل ووقوده من دهن زيت لا شرقية ولا غربية بلا نار. 

وأما معنى مثل القنديل فإن المشكاة وهى الكوة هى الفمء والبيست السذى فيه 
الكرة هو الصدرء والمصباح المنسوب إلى السراج الإقرار» والمصياس الآخر المتسوب 
إلى الفعيلة اللسان» والرزجاجة المدسوبة إلى البارق الى الخلق والرزجاجة المتسوبة إلى 
نفس القتديل القلب, - 

وأما الوقود الدى ذكر أنه من الزيتون هو المعرفة: وأما الذى تحت الزمن فهو 
ماء الرحمةء وأما تفسير القلب الذى نماه بالزجاجة من بين جميسع الأشياء”" , فإقا 
شيه القلب بالزجاجة. لأن الزجاجة جوهره أصلها من التور واستعماها بالتور؛ وهى 
النار» فلما اجتمعا ودخصل سلطان النار فيها ازدادت نوراً وضياء ويبسست مسن 
حراريتهما حرارة الئار وحرارتهاء فضعفت ورخوت. 





. سورة النور / الآآية ه*‎ ١١ 
(؟) تفسير الزجاجة بالقلب فى قوله تعالى (المصباج فى زجاجة) أمر ذهب إليه بعض المفسرين» قال أبى‎ 
. ابن 'كعب وغيره وهى نظير قلب المزمن‎ 


3 

فمهما أص بها يد اللامس انكسرت من غلبة سلطان النور وحرارتسه عليهاء 
لذلك قال حكيم من الحكساء: إنا شبه الله تعالى قلب المؤمن بالزجاجة؛ لأنها 
سريعة الانكسار بطيئة الانجبار إذا انكسرت لا تقعل الجرء ولا تصلح حسى تصيبها 
الدار» فسماه لضعفه وسرعة انلكساره وشدة نوره وضوله بالزجاجة التى وصف. 

وأما تفسير القلب ححيث شبه بدوره وضوثه ودريته بغير نار بالكواكب هن بين 
الأشياء النوراتية» فإنها شبهه بالك وكبء لأن الكوكب أصله من النورء ولباسه 
النور» وهو معلق من السماءء يضى لأهل الأرض من مسيرة مسمائة عام؛ وأكثر 
بغير تارء بل بالنور الذى هو جوهره؛ والنور السذى هو لباسه؛ فشبه قأسب المؤمسن 
بضوئه ونوره'2»وضوء المعرفة التى فيه من الأرض لأهل السماء بغير تار فققال 
لإكانها كوكب درى7#". 

وكما أن القنديل معلق من المواء بخبلء والكوكب معلق من السماء. كذلك 
القلب معلق من السماء, وسماؤه العرشء وحبله الإعان؛ وهو الإقرار به. 

وأما تفسير قوله للإتوقد من شجرة مباركة زيتوئة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يضى ولو لم تمسسه نار4””: قال: أما شسجرة الزيدون فيإن أصلها ومنبتها من شجرة 


)١(‏ نورائيه المؤمن التى يؤكد عليها الشيخ رخمه الله لا ما يدعمها من أدلةء ومن ذلك ما رواه الإصسام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه فال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إل 
ا خلق خلقه فى ظلمة فألقى عليهم نور؟ من نوره يومئل شمن أصاب من ذوره يومثل اهبدى» 
ومن اخطاه ضلء فلدلك أقرل: جف القلم على علم الله عز وجل) ويقول أبى بن كعب رضى 
الله عنه: (المؤمن يتقلب في حمسة أنوار: فكلامه تورء وعمله ذورء ومدخله نور ومترجمه تورء 
ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنةع . 

(؟) سورة النور / الآية ©" . 


ويف 

طوبى العى هى فى الجنة, أهداها ! لله تعالى لآدم عليه السلام يوم تاب عليه وزوده 
بهاء وسماها باسم سوى طوبى وهو الزيتون. 

ولكن بلطفه وحكمته غير حروفها وأبدل كل حرف منها حرف آخرء 
وخعمها حرف زائد ليس فيهاء وهى النور من الزيتون. 

وذلك أن طوبى أربعة أحرف الطاء والواو والباء والياءء وزيتون أربعة أحرف 
. أيضاً الزاى والياء والتاء وواوء وزيادة حرف فى آخخره وهو النور. ا ٠‏ 

فأما تفسير الزيعونة فإنها فى اروف خمسة أحرف كما ذكرثاء وهى السزاى 
والياء والعاء والواو والتون, وكل حرف منه يدل على فعله وما فى حشوه. فالزاى 
زاى الزادء والياء ياء اليوم؛ والتاء تاء العوبة, والسواو واو السمة؛ حيسث وسّم الله 
شجرة طوبىي حين غرسهاء وها قصة نذكرها فى بابها إن شاء الله والسون نون 
التور. 1 ا 

فإذا اججمعت بين حروفها المتفرقة دلك على أن الله عر وجل زود آدم بها يوم 
تاب عليه: والدون علامة النور فى الزيتونة؛ ودلالة على أن فيها نوراً يضى القدديسل 
.بنوره من غير ثارء كما قال: «زيكاد زيتها يضى ولول تمسسه نار ها هنا ثم 
الكلام» ثم استأنف الكلام فقال: إنور على نور»7©, أى لأن الزيعوت دور على 
. نور الزجاجة وهى القلب والزيعون المعرفة. [ 
يقول: كما أن دهن القنديل من شجرة الزيعونة كذلك دهن القلب من شجرة التوحيد. 
وشجرة التوحيد هى التى ذكرها ١‏ لله فى القرآن لإ وهثل كلمة طيبة كشجرة طيبة#(» 





(1) صورة الدور / الآية , 
(؟) سورة إبراهيم / الآية 814 , 


الى اسم 


وهى التوحيد أصلها ثابت فى قلب المزمن وفرعها فى السماء وهو العمرشء تؤتى 
أكلها يعنى ثمرها كل حين» كل ساعة ياذن ربهاء لا ثمر إلا بأمر ربها. 

وأما نفسير: لإمباركة» فإن قصتها فى ذكر قصة طوبى وسدذكره فى موضعه 
إن شاء الله مع سمعها التى ذكرنا. 

وأما نفسير جلا شرقية ولا غربية فذلك أن الله عر وجل حيث أهداها إلى 
آدم يوم أهداها غرسها فى تلةل"؟ من الأرض ولم يكن يرمسد حيطان» دوارى عنها 
الشمس ولا ظل» وكانت الدنيا فيافى وبرارى» أهدى إليه حبة من حبات كر شسجر 
طوبى حين تاب عليه. 

وقيل له: يا آدم إن فييك داعية تدعوك إلى جوهرها ولا بدلك مسن اتباعهاء 
وهى جوهرة الراب» وهى العى دعسك الى أن أخرجعمك من الجبة؛ وأسكنتك 
الأرضء وهى كما دعتك من الجنة إلى أن أخرجتك من جوارى:؛ وأمسكدتيك 
جوهرها وهى الأرض» فهى لا تدعاك أن ترججع إلى جصوارى ودارىء» لأنها تحسب 
جوهرتها ونطمتن إليهاء وهى الأرض وتدسيلك الآخرة. 

ف رحمتعك يا آدم؛ وزودتك هله الحبة لأنها من الجدةء لعكون داعية لك إلى 
جوهرهاء وهى الجنة كما أن جوهرة النزاب تدعوك إليها وهى الأرضء فخل هله يا 
آدم واغرسهاء فغرسها آدم فلما أنيتت واستغلظت وأخرجت شطأهاء فازدهرت 
واستوت على ساقها أعجب أذم نياتها. 

وكانت إذ!ا طلعت الشمس طلعت غليهاء وإذا غربت غربت عنهاء وأيدعت 
وازدهرت وأووقت؛ واختضرت,» وأثغرت؛ وأخرجت كل ورقة منها سمة منقوش' 
بالسورية لا إله إلا ١‏ لله. 


. ال ما أرتفع من الأرض نهما حول وهر دوك اجبل. والجمع: كلالء وتلول‎ 3١ 


سالااء و 

فلما نظر إليها أعجب بها وقال: ليسى أعرف اسمهاء فقيل له يا آدم هذه 
شجرة الزيعون: قال: يا ربء ول #عيتها شجرة الزيتون وهى من شسجوة طوبى7" ؟ 
قال: لأنى زودتك بها يوم نبت علياكثء» فالزاى زاى الزادء والياء ياء اليوم, والماء 
تاء التوبة. 

قال: يا رب فما الواو التى فيه؟ قال: تلك علامة السمة التى وسمت بها أمهسا 
وهى طوبى فأخرجت هذه تلك السمة. ٠‏ 

قال: وما سمتها؟ قال: سمة طربى أنى أنا الل وسمة هذهء هنذا المنقوش على 
أوراقه وهو لا إله إلا ا لله قال فما هذه النور فى عقيبها؟ قال: ذلك علامة التون الذى 
وضعت فيهاء فإن فيها تور يضئ منهاء وهو السذى قال: «إيكاد زيتها يضصى * ولو 
كسسة تأ ره" . 

رجعنا إلى ما كنا فيه فشيه دهن شجرة القلب» وهسى المعرفة بدهصن شجرة 
الزيتونة التى هى لا شرقية ولا غربية وهى التى غرسها آدم يوميطل. | 7 

يقول: فككما أن الزيعونة إذا كانت بعلك الحال يكون أجود لثمرهاء وأحسن 
كذلك يكون هر شجرة المعرفة أحسن وأجود إذا كانت لا شرقية ولا غربية. 


)١(‏ تحداث المفسرون رحمهم الله كثيرا عن شجرة طوبى فى الجنة؛ وطوبى شجرة فى الجنة, فى كل دار 
منها صن هنهاء وذكسر بعضهم أن الرءضن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لَوَلؤ - وروى 
البختارى ومسلم عن سهل بن معد رضى الله عنه أن رسول الله صلى! لله عليه وسلم قال: إن شي 
الجدة شجرة يسير اللمراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها . وووى الإمام أحماد عن آبى سعيد المذيرى 
رضى الله غنه عن رسول !لله صلى !لله عليه وصلم: أن رجلاً قال يا رسول !لله طوبى لكن رآك 
وآمن بك قال: طوبى لمن رآنى؛ وآمن بى؛ وطوبي ثم طوبى لم طوبى لمن من بى ولم يرنى» قال له 

رججل. وما طويى؟ قال؛ شحجرة فى اجمنة مسيرتهامالة عام لياب أهل ابخنة؛ خرج من أكمامها . 

(؟) سورة النور / الآية 5" , 


من قابسل 


فشمس الزيتونة!!) قسنا هذاء ومس شجرة المعرفة نظر الله الجميل إليها 
كل يوم بكرة وأصيلاء وليس فيها بينه وبينها شى بجنعه عن النظر إليهاء وذلك أنه 
إذا كات بين نظره وبين الشجرة هواء أو شى. لم يقح النظر على الشجرةء كما أنه 
إذ! كان بين الشجرة وبين الشمس حائظ أو سرء لم يقع عليها الشمس ونفيت تحت 
ظل الخحائظ فسقمت وذللت وتدائرت أوراقهاء واصرفت وتغسيرت عن حالما وما 
أخرجت من الثمار أخرجت نكداً لا مذاقة لهاء وخوفت عليهاء ولذلك قيل الزيترن 
لا يستقر فى بطن المنافق حتى يقى» ولا يطيق أكله إلا مزمن طيبء لأنها من طربى» 
وطوبى من الجنة؛ ولا يستقر ثمر الجئة فى بطن المدافق. 

وأما نفسير شجرة طوبى التى الزيتونة منهاء وتفسير متها والبركة الى 
فيهاء فإن الله تعالى لما أراد أن يغرس شجرة طوبى خلق جوهرة؛ ثم شقها 
فاسعخر ج منها حبة» ثم شقها فحثاها بالبركة والبر والبهاء, وطواها فسى لباس 
الرحمة, ووسمها بسمة إإنى أنا الل لا إله إلا أناي(!2, ثم هيالا فى مترسط 
الجنات ومدائها ومحاهاء فشر فيها المسك والورس فأخذها بيده يوم الأحد 


)١١‏ ينبغى توضيح المقصود بقوله (زيتونة لا شوقية ولا غربية) قال بعض المفسرين: تذللك زيتونة بأرض 
فلاة إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها فإذا غربت غربت عليها فذلك أصفي ما يكرن من 
الزيت. وهى ليس بشرقية لا تصيبها الشمس إذ! طلعت» ولا غربية: لا تصيبها الشمس إذ؛ غريت 
ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. 
وقال أبى بن كعب: هى وسط الشجرء لا تصيبها الشمس شرقاً وغريا . 
وعن سعيد بن جبير فى قوله تعالى «إزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضى» قال: هو أجود 
المزيت» قالى: إذا طلعت المشمس أصابتها من صرب المشرق قاإذا اعت فى الغروب أصايتها 
الشمس. فالشمس تصيبها بالغداة والعشى فتلك لا تعد شرقية ولا غربية , 1 

)١١‏ سورة طه / الآية ١#‏ - والآية الكرعة طزشى أنا الله لا إله إلا آنا فاعيدنى وآقم الصلاة لل كرى#. 


ولوس 
فغرسها فيهاء فيبست من ساعتها وأخرجست شطبهاء واورقت واستوت على 
ساقها واخضرت وازدهرت؛ وايدعت ما به فصن عدد درجات الجنة) فى كل 
درجة منها غصن. 

أصلها من ياقونه حمراءء وأغصانها من جوهرة صفراءء وأوراقها من 
زمرد خضراءء وثمارها على صفاء اللؤلؤ وبياضه أطيب من المسك» وأحلى 
من العسلء» تؤتى أكلها كل ساعة ما شاء الله حلي وحللاً وثمارا وجوارى 
وغلمان منقوشة على كل ورقة منها كلام بالعربية #9إنى أناالله لا إله إلا 
إنا4 «إرجمتى وسعت كل شى4”"؟ كتبتها الذين يؤمنون ويصدقون محمدا 
خاتم الأنبياء. 

فلما نظر الجليل إليها رضى بهاء وساهى بها جميع الأشجار والقمار وقال: 
رحقتى عليك ونظرى إلييك أتنى آنا الذدى خلقتك وأن الذى رتبعك؛ إنى أنا الذى 
طويتك فى لباس الرحمة إتى أنسا الذى وسمعك سمعى الى علييكء إتى أنا اذى 
باركت عليكء وحشرتك بالبر والبهاء والبركة؛ إنى أنا الذى غرستك ييدى فأنت 
غريسة يدى ومختارة خلقى: من بين الأشجار قد اشتققت للك اما من أسصاء من 
صنعى بك وبما حشوت فيكء فآنت طوبى طوبى. " 

فالطاء طاء الطوبى حيث طويتتك فى الرحمة: والواو واو السمة حيث ومعنك 
بسمصسء والياء باء البر والبركة والبهاء اللي حشورتك بهاء والياء ياء الندى الدى 


(1) هذا جوء من آية كرعة من سورة الأعراف؛ وذلك فى قوله تعالى «واكتب لنا فى هذه الدنيا 
حسنة وفى الآخبرة إنا هدنا إليك قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شى فسا كتبها 
للذين يعقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤسود» الآية ١55‏ . ش 


-م.ف- 
ببدى غرسيك0 . 

فكل حرف من امك دليل على صنعى: وعلى ما حشوتك به من تظرى 
إليك؛ وطوبى لكء فيا طوبى لمن نالك» ويا طوبى لمن وصل إليكء واستظل بلك». 
أطف بك على خلقى الأعلى من تقربى على إقرار توحيدى إنى أنا لله لا إله إلا أنا. 

وفد قيل إن الأشجار ثلاث» شجرة الزيتونة فى الأرض؛ وشسجرة طوبى فى 
الجدة: وشجرة المعرفة فى قلوب المؤمنين» وكل حرف مسن هله الأسماء يدل على 
نفسهاء وصنع الله هاء فشجرة الزيتون اسمها الزيتونة وهى كما ذكرناء وشجرة 
طوبى اسعها طوبي, كما ذكرناء وشجرة المعرفة اسمها الطيية كما قال الله تعالى 
لإكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء#", 

فالتى فى الجنة طوبى والتى في قلوب العباد طيبة؛ فدلك أريعة أحسرف وهلده 
أربعة أحرف» إلا أن فيها واو زائدة: وفى هله هاء زائدة» وهناك الباء قبل الياء. ‏ 
وها هنا الباء قبل الياء؛ وهذ! تقدير وتدبير من العزيز العليم» فهمه من فهمه وجهله 
من جهله, وسنئلكر منه ما يستدل به على معناه أولى العقل من الناسء أما الطاء 
فطاء الطو ع: وأما الباء فباء البيعة, وأما الهاء فهاء هو. 

فإذا جعت بين حروفها دل على أن الخلق بها أطاعوا ربهم؛ ويدالله 


)١(‏ ينتهج الشيخ رحمه الله منهجاً فريدا فى التحليل افجاتى للأسماء, وربط ذلك بالممانى والسدلالات 
المستكية فيهاء تما جعله يخلص إلى حقائق مهمة عن تنك الأسجا وعدا ما فعله فى تحليله لأجماء 
إبايس وآدع والعقل والقلب وفرعون وإبراهيم والزيتونة وطوبى. وتخليله لكلمة التوحيد لا إله إلا 
الله . ويتخذ رحمه الله من تفسير كل حرف ما يربط بدلالة الكلمة ذاتها قلا يكاد يمر على حرف 
حتى يستخرج ما فيه من أسرار ومكئونات وعلامات ودلائل تعصل بطبيعة هذا الاسم . 

(*) سورة إبراهيم / الآية 4 ؟ . 


سو لوس 
بايعوابها: نقول لها أطاعوه وبها بايعوه. 

وذللك أن الله لما أراد أن ياخد عليهم الميفاق» ويشهدهم على أنفسهم: 
وبايعهم على أنهم لا يطيقون أن يبايعوا يده فأبدل ١‏ لله تعالى مكان يده حجرة أخرجها 
من النة فبايعوه بها فسماها طيبة بذلك» ومن ذلك قيل الجر بين ١‏ لله فى الأرض . 
تفسير قوله تعالى (آلم4”© : 

قال: قد تكلم الناس فيها حتى أكثرواء وقد ذكرنا بعض ذلك فى صدر 
كتابنا هذا ولكن فى الجملة: نذكر منه ما تحتمله قلوب الخلسق» ويكون لآبائهم 
مساعا". إن حشو الألف الوحدانية والربوبية والفردية والألوهية وأسماؤه وصفاته 
الذاتية» فجميع ما يخرج من هذا البوع إنما يخرج من الألف وهو ا لله. 

وحشو اللام اللطف والإحسان والبر والعفو والرحمة والصفح وما يشبهما 
يخرج من اللام وهو اللطيسف» وحشو الميسم المسك والقدرة والجمبروت والسلطات 
والقهر والعذاب وما يشبها يخرج من الميم: وهو الملك.» وفى بيان ما قلنا: شفاء لمن 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وعمى أن جعل الله صدره ضيقداً حرجا كفا 
يصعد فى السماء. 
تفسير قوله تعالى «(اهدنا الصراط المستقيم 0 

وقيل له: ما معنى قوله اهدنا الصراط المستقيمء وهو الإسلام: وقد هدى 
وأعطىء أليس محال أن يشهدوا: الإسلام وهم مسلمون؟ 


(1) سورة البقرة / الآية ١‏ . 
(1) من الداحية اللغوية الصواب أن يقال؛ ويكون لآبائهم مساع . 
) سورة الفاتحة / الآية 5 


لوو 

قال: ليس هذا على ما ذهب إليه الناس» إن الهدى هدى الإسلام: ولكن هذا 
من هداية الطريق» لأن القوم خاقوا على أنفسهم مسن الأهواء المضلة العى وصفها 
النبى صلى ١‏ لله عليه وسلم (أن بنى إسرائيل افترقت اثنتين وسبعين فرقة» كلها فى 
النار إلا واححدة: وأن هذه الأمة ستفوق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 
واحدة؛ وهى الجماعة2, - 

فنظر أولوا العقول من الناس فقالو!: إن هله الفرق التى وصفها النبسى صلى 
الله عليه وسلم قد ظهرت» وكل تدعى انها هى الجماعةء وكل على ما هو عليه 
فرح مستبشر كما قال الله تعالى فى كتابه: كل حزب بما لديهم فرحون204, 
قال معجبون:» فكل فرقة قد سّمت صاحيتها باس من أسماء الهواء”” المضلسة المردية 
المسوبة إلى النارء عداه أولو العقول فى ذلك؛ وخافوا على أنفسهم أتهم فى يعض 
منهاء وانهم لا يعلمون فحاروا إلى الله متضرعين عسائفين» فقالوا: «إإياك تعيدوا 
.وإياك نستعين7*؟ على عبادتك» اهدنا. | 

يقول: عرفنا يا رب طريقك المرضىء ومنهاجك الواضح من بين هذه الطسرق 
والسبل» فإنهم يدعوننا اليهاء ونحن لا نعرف أهى طريقنك أم لا. 

الصراط: يقول الطريق المستقيع الذى ترضاه لنفسك وميزته حكمعك من 
بينهاء صراط الذين أنعمت عليهم؛ وهم أهل الصلاح والأولياء, غير المغضوب 


(9) ورد في الحديث بروايات عديدة كلها مسيحة؛ فقد رواه الإعام أحمد فى مسنده عن معاوية ين | 
أبى سفيات» ورواه أبو داود كذلك ياستاد صحيح . 

(؟) سورة الروم / الآية 8" , 

(" المواء : الفارغة , 

(5) سورة الفاتحة / الآية © , 


0 3 
عليهم: غير طريق اليهود, ولا الضالين: ولا طريق التصارى؛ وهى هو الائنين 
. والسبعين فإنها قد فشت فى هذه الأمة. 

فلو أن واحدا منا أخل بواحدة منهاء أخل شعبة من تلك الأهواء النصرانية 
فقوله: اهدنلا'2» نقول: عرفناء ليس على ما ذهب إليه الناس من الشدىء فإن الله قد 
هداهم: ومحال أن يسأل الشى اذى قد أعطى» وذلاك فى اللغة جارى يقال: 
أتهعدى منزل فلان؛» أى أتعرف. 

ومثال ذلك فى الدنياء لو أن رجلاً حباه الملك يدرة”“ من ديئار من غير 
سؤال ولا تعرض» قنسى الرجل البدرة؛ وققدم إليه يمسأله بدرة أخخرى من ديدارء 
غماا ظنك بو؟ ش 

أليس يهان ويطرد» ويقال: أليس قد أعطيناك؟: أمسك ما تسأل اليوم. فأنت 
كفور جهول: فيحرم العطية؛ ويغلق دونه باب الملك, فلو كان هذ! لايستكفر من 
ملوك الدنياء ويقبح عندهم إذن فو أقبح عند الجميل الجليل. 


)١( |‏ تفسير الشيخ رحمه الله للآية الكريعة لا ييتعد عما ذهب إليه المفسرون لقوله تعالى «اهدنا الصراط. 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» . فالذين أنعمت عليهم 
جامعة للذنبياء والمؤهدين والمسلمين والشهداء والصالحين كما قال تعالى «(ومن يطسع الله والرسول 
فأولتك مع الدين أنعم الله عليهسم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولسك 
رفيقا4 . . 1 
وأما المغضوب عليهم فهم اليهود, الذين قال الله تعالى عنهم طمن لعنه الله وغضب عليهة» 
والضالون هم النصارىء الذين قال الله عن بعضهم قد ضدرا من قبل واضدوا كشيرا4 . وقد 
روى ابن مودويه حديئا عن أبى ذر الغفارى رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلا لله عليه 

| وسلم عن المغضوب عليهم قال: اليهود؛ قلت: الضالين قال: التصارى . 
(؟) البلثرة: كيس فيه مقدار من الما يععامل به ويقدم في العطاياء ويخلف باختلاف العهود. والجمع بددر 


سا و آم 
ومفال الكلام: الأول أن القوم خافوا على أنتفسهم اشنياه الطريق عليهمء 
فاستعرفوا الله الطريق المرضى من بينها كرجل دعاه الملك إليه على طريق يرضاه 
المللك أن يأتيه إليه في ذلك الطريق» ومن منرل الرجل إلى الملك مسافات وجيانات» 
وطرق مختافة على عدد الاثنين وسبعين فرقة» على كل طريق منها دال يدله على 
الطريق» ويزعم أن الطريق المستقيم الى يرضاه الملك» ويب أن يوؤتى إليه فيه 
هذاء ويجتهد فى ذلك ويحعج ويبين. ويريه العلائم والشواهد. فينعيه الرجلء فيقول 
للملك: من بين هذه الطريق» طريسق واحدء وأن كل واصد من هؤلاء يزعم أن 
الطريق الذى هو عليه المرضى والمغتار» وكمل يدل بالحجج وبالشواهدء فيتفكر 
الرجل فى ذلك: ويقول: لا أرى الحيلة على وجود تحرى مسرة”؟ الملك فى الإتيات 
إليه على سبيل يرضاه الملك ويخماره إلا يكتاب من عندى إليه استهديه محيويه 
ومختاره من هذه الطرق واستعرفه ليعرفنى: ويهدينى إليه؛ فإنى قد تهستء ولا أهرى 
فى أيها أسلك» فكتب إليه واستعرفه. 
فقال: عرفنى أيها الملك طريقك المستقيم لأسلك فيه إليك فقد اشتبه على 
الطريق» فيقال له: أى صراط تريد؟ فيقول: «إصراط الذين أنعمت عليهم4") أى 
حندت عليهم بأن عرفتهم طريق الرشد من طريق الغئ بعدما تنأهوا فيه كما تهناء 
فيقال هم: تعنون طريق اليهود ابتلاء واخعبارا؟ 
فيقولشون: غير طريق من غضبت عليهم وهم اليهسود. فيقال: قطريق 
الدصارى؟ فيقولون: ولا طريق الضالين من التصارى» وهو أصحاب الأهواءء 


(1) مسرة من مره سروراً. ومسرة : أفرحجة , 
(؟) سورة الفاتحة / الآية لا . 


ووفك 
فاستجاب هم ربهمء فقال: إولا يزالون إلا من رحم رباك ولذلك خلقهم”" , 
| قالو!: قأاى سبيل سبيلكء ققال: قل يا محمد هله سبيلى أدعو إلى ١‏ لله على بصيرة 
أنا وهن اتبعنى 745" . 

فقال: أى سبيل هذه؟ فقال: إأولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده7” , 

قالوا: على أى سبيل؟ قال: إاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم#© . 

قالو!: وما ذلك؟ قال: «إوإن هذا صراطى مستقيماً فاتيعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيلة74 , 

1 قالوا: أى صراط هذا؟ قال: إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبسين * يهدى 

به ! لله من اتبع رضوانه سبل السلام74"؟ , 

وكدلك قال لداود عليه السلام: يا داودء لا تجعل بينى وبيننك عالماً مفتوناً 
بالأهواء فيصدك عن طريق محبتى أولنك قطاع طريق عبادىء المريديسن إن أدني ما 
أصدع بهم أن أنرع حلاوة الإيمان من صدورهم. 





(41) آيعان فى سورة هود / الآيعان ١١5-194‏ وقد سقطت منها كلمة مخعلفين ونص الآيسين 
الكرجيتين هو ولو شاء ربك ججعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربلك 
ولدلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» 

5) سورة يوسفف / الآية م١٠‏ . 

”ع سورة الأنعام / الآية 4٠١‏ . 

(4) سورة الأعراف / الآية “ . 

رمع سورة الأنعام / الآية ١8‏ , 

(5) سورة المائدة / الأية ١5‏ , 


-9وف- 
فبسين الله سبيل مرضاته مسن سين تلك الأهواء والسبل لعبساده المريديسن 
والمتحرين لمرضاته طريق الرشد فى أى من القرآن ويهديهم إلى الاقداء بالأئمة 
الصالحين والعمسك بأخلاقهم وسبلهم ما وافق كتاب ربهم فإن فى مرافقة الكساب 
الحلول”'2 على بساط مرضاه الله والتساول من ولائم الله والتسراب من كأس 


تفسير لباسه : 

باب تفسير لباسه؛ فالمعرفة ملك قد ملكه الله وأحله موضعاً من أشرف 
النفس وأطرفه وأعلاه. وله لياس من الجمالء ولاس من الجسلال: وليساس مسن 
السلطان؛ ولباس من العظمة: ولباس هن اغيبة» ولباس من الجود, ولياس سن امجصدء 
ولباس من الكرم: ولباس من الرحمةء ولياس من العطف» ولباس من الرآفة؛ ولباس 
من الشفقة؛ ولباس هن الجبروت» ولباس من الملكوت, وعليه تاح من الألوهية» قد 
سطع نوره إلى ذى العرش اتجيد. ْ 

وله شأن أعود من هذاء ينبه أفهام العامة فى عجائيه قد كتمناها خرفا 
من ولوج الوساوس على أعين قلوبهسم. والافتسان بهاء لكده علم عجيب 
جليل . 


تفسير سحجيه : 
باب تفسير ححجيبه: وبين ينيه حجب من العدلء» والحقء والعظمة:؛ واطيبة) 
والسلطان؛ وحجب من النورء وحجب من الرحمة, وحجب هن الكبرياء 1 


(') مَل بالمكان: نزل به - وحلولاً : تزولاً . والجمع: حلول . 


ومس 

صغة العقل : 

باب صفة العقل؛ وأما صفة العقل» فإن الله تعالى خلق العقل من نور الهيسة, 
وهو اثلاثة أحرف فى الكداب» عين وقاف ولام. ظ 

فللعين حمسة معانى» من العزة والعظمة والعلو والعلم والعطاءء فهذا تفسير 

معنى العين؛ ولكل حرف منه جوهرء فوضع من كل جوهر فيه. ظ 

فقولك العين فيه العظمة والعزة والعامو والعلم والعطاء؛ وأما القاف فلها 
خنمسة معان, فالقاف من القربة والقول والقرآن والقوام والقدرة» فإذا قلت عق» 
دخل فيه عين وقاف, ومعانى العين: ومعاني القافء وأصا اللام فمن اللطف»: 
واللطف من الرحسة:؛ والرحمة من العطف» والعطق من الشفقة: والشققة من 
الشوق؛ والشوق من السب. 

والخمب ححرفات» حاء وباء؛ فالحياة والحياة والحلم والحكمة: فإذا قلت حاء 
دلت هذا الجاء على أن فيه الحياق والحياء والحكمة. 

وأما الباء فمن البر واليهاى فحاء الحياة أحيا جسده: ويجاء الب أحيا قليه 
حعى عرقه: ويباء البر بره ينعم الدلياء وبباء اليهاء باهى بدعيد الملاكة فالعقل» 
خلق فيه ما وصفناء يرج من حروف؛ خبلقته هذه المعاتى» ثم هو فى صورته أحسن 
الخلق وأزينه, ثم فى لباسه أحسن الأليسة وأشرفها. 

وححمشاه بأنواه الوحدائية والفردية والكبرياءء وكساه بكساء من نور الكمال» 
نور البهاء» ونور الجلال» ونور السناء؛ ونور الحسنء» ونور العظمةء ونور اغيبة. 
فلمافرغ من خلقه قال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر» فأدير» ثم قال لسه: 
أقعد» فقعد: فقال: وعرّنى» ما خلقت خلقاً أحسن متلكء ولا أعضل منكء وله 


سان ا اس 

أشرف منكء ولا أنبل منلك. 

خلقتك من نورء وحنشوتك بالنورء وكسوتك بالدورء وقريتك بالتورء وأمدك 
بالتورء وأسكنتك معدن النور» فأنا الدورء ومعرفتي نورء وكلامى شورء وأنست من 
نور الدورء فأنت نور على لور أهدى نورى من أشاء من عبادى. 

لم قال له: من أنا؟ قال: أنت الله الذى لا إله إلا أنت قال: فقال الرب: سك 
أطاع» وبك أشكرء وبك أعطى, ولك القواب» وعليك الحساب20©. قال: فهذه 
صفة العقل ‏ 
باب صفة جنوده : 

باب: وأما صفة جنودهء وأسمائهم: فالعلم؛ والحلم: وال ليقين, والحقء والبصرء 
والفطئة, والفهمء والوقار, والسكينة, والخحياء؛ والبصرء واغهدىء والرشدء والحفظ» 
والعفاف» والرزانة: والتقى؛ والفكرة, والتذكرء والعفوء والبرء والرءضةء والرقة» 
والرأفة» واللطفء والعطفء واللين؛ والجود, والمجدء والعطى؛ والخمدء والك كيرء 
والغماى والشكرء واطيبة» والسلطان,؛ والكبرء والعظمةء والفخرء والعرة, 
والتواضسعء والعضصرعء, والخشوع: والختضوعء والصدقء والصلة؛ والإخلاصء 


الأحاديث النبوية التى وردت بشأن العقل وردت بروايات غديدة: وهي وإن كانت لم ترد فى 
كنتب الصحاح المعروفة, لكنها يسعدل بها على أن الله تعالى خلق العقل يعد أن خلسق تعالى القلم 
ثم خلق انون وهى الدواى ومن ذلك ما رواه !بن عساكر عن أبى عبد ا لله مولى بنى أمية عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إإن اول 
شى خلقه الله القنم .. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ثم خلق العقل وقال: وعرتي لأكيلتك 
فيمن أحببت؛ ولأنقصدك من أبغضت . 


وس 

والنية؛ والعزم, والحرمء والوفاءء والعدلء والسلام؛ والسداد؛ والإحسات» 
والشوقء والحكمةء والعبادة. 

والقناعة, والرضاء والحذرء والتدبسير» والسرأى» والتوكسلء والتفويسضء» 
والعسليم: والظفر, والنصرء والتصح. والصفح. والغضشران» والسوء والرغبة. 
والرهبة؛ والرجاءء وانوفء والعصمةء والدوال» والصدارة» والصمتء والحسب» 
والأمرء والنهىء والصلابة» والخلق» والسمت”©: والذهنء والإهام, والمراقبة» 
والغناء”') والتوبة: والإنابة: والمرحء والسرورء والعيرةء والعفة, والندامسة 
والذكاى والكياسة والرهدء فهذه ماتة أمر جدود العقل . 


بياب أمور جند العقل: 
باب أمور الجندء وعماله. وأمرآتة. قأما العلم والحلم» فهما وزيرا العقل واليقين 
قائم الجيش» والحق صاحب المظالم» والبصر الفصح. والفطنة الطليعة: والفهم صاحب 
الغبات» والوقار والسككيئة قاتدان, والحياء صاحب السرء والصبر صاحب الاسعدراج, 
والشدى والرشد الدليلان: والنفظ والصيانة صاحبا الكنوز والعفاف. 
والرزانة واللتقى والورع أصحاب الخزائن: والفكرء والتذكر صاحب المكرء 
والعفو والبر صاحبا الملح» والرحمة والرقة واللطف والمراقبة واللسين والصدارة أعوان 
القاضىء والجودو والمجد والعطاء والكرم أصحاب الأرزاقء والحمد والذكر والثناء 
والشكر أصحاب المدد والهيبة والسلطان:؛ والكبر والعظمة والفخبر والعز الأبطال 
المحاربون؛ والتواضع والخنشوع واللنضوع الرّجالة: والصدق القاضى والصحة 


(؟) السمة: الطريق الواضح» ويقال مت قلان أى هيئعه , 
9 الغباء؛ النفع والكفاية . 
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والإخلاص والنية: والعرم والحزم أصحاب المبارزة: والوفاء والأصسين» والعدل 
الصبحاتء والسلامة والسناد أصحاب الأعلام؛ والإحسان صاحب الرايات. 

والشوق صاحب اللواى والحكمة الحاكيء والعبادة والخدمة والقداعة والرضا 
قيم الأمور, والحذر المدبرء والرأى صاحب المشورة: والتوكل صاحب الخصن؛ 
والظفر والتصصر الرماة» والنصح والصفح الرسلء والرغية والرهبة؛ والرجساء 
والخنوف للشاكرينء والمداراة والصمت أصحاب الرصاء والحب البندار"؟. 

والأمر والتهىء والعهد والميفاق» والصلابة الجصلاد؛ والخلق والسمت 
الوكيلان» والحدة صاحب الشرطة؛ والذهن أمير الجيش والإهام رسول الملنك 
الأعلى» والمراقبة صاحب الأخسارء والغنى الطسالء والفرح والسرور والاتبساط 
اللعب» والعين الجاسوسء والعظة المنادى» والذكساء والكياسة الغاشياتء والورع 
والزهد الغخسيان» والتوبة المقسدم» والندامة الساقة؛ فهذه صفة الجنود وأمورهم 
وأمراتهم وعماشمء وفراسهم ورجالتهم. 
باب: صفة إبليس وجنوده: 

وصفة الهوى؛, وصفة جنودف فأما صفة اللعين وصفة جنوده؛ فإنهم الى 
عشر وزيراً تحت يدى كل واحد منهم مائة ألف قائدء ثم تحت كل واحد منهم مائة 
ألف, حتى أن على رجل واحد من بنى آدم تبعث أكثر من رببعة ومضر. 

وكل قائد منهم على أمر له من أخلاق السوء ما به, وكماأن ملك المعرفة 
العقل» كذلك الهوى ملكه فأما أسماء وزرائه الإثنى عشرء فأوهم كرام بن كريم» وهو 





)١١‏ الينذار: فرسى امسفن في الميناء. 
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صاحب مكارم الأخخلاق فى الجر والنهى عن مساوئهاء والأمر بالفضل والآخل به. 
والقانى هامة بن إبليس» وهو صاحب كبائر الذنوب,. والغالث شيطاتن بن 
سوقان, وهو صاحب الأسواق بأمر بالتطفيفء والرابع الزويغ بن دامغ: وهو 
صاحب السعايات والدميمة» والخامس أم روين» وهى صاحب الحروب الى تهيسج 
بين النأس» وتأمرهم بالقتال. 
والسادس شيطط بن لوبط؛ وهو الذى يأمر بالقرطب”'؟ والقيادة والفجورء 
والسابع شوقت بن وهب وهو صاحب التخايط بين الناس» وترك التصيحة والاستقامة. 
00 والحادى عشرة قابظ بن قوطلء وهو الذى يأمر بكل شر والشتم والمنافرة؛ 
والشانى عشر عزارين حسوبء وهو صاحب الملاهى وامجالس العى تشرب فيها 
الخمور» ويعتكف فيها بالفجور, وله عرات”" وصناع سوى ذلك ممن اتخذوا المعازف 
والملاهى يفتنون بها الخلق» ويلهونهم بها. 0 
وكان بدء جميع الملاهى منهم أ“عاء أصحاب الصناتع والعملنةء وأصحاب المعازف 
والملاهى» وهم أكرم الخلق على اللعن» وهم أبو سملقة وهو أول من اعتصر الغيث فخمر 
وشرب وتغنى”": وهو أول من عرق وذلك أنه أخذ يحفنة فتحلب ماء الكرم وشرب منه. 
ثم وضعها تحت الكرم: وغطى رأسها بورقة» ثم عاد إليها بأيام فإذا هرين) ورغوة: سقاه 


0١‏ القرطب: وردت فده الكلمة عدة معان قاهوسية فنزد بمعنى الصرع على القفاء ويمعنى صغار 
امن وبمعنى الغضبء والعلاو. 
ورجما كات معنى الغضب هو الأتسب للسياق. 

(7) من العُرى: وهو التجرد من القياب. 

() وردت فى الأصل “وتعفا" 

(8) الشرين: نم نستدل على معني فا فى قراميس اللغة. 


!وس 

أخاه شهاب منه فسكرء فعزف فسمى أخوه عزافاء وبمى هقافاء وكان اسمه قبل ذلك 
باب ومرة بن الحرث أول من الخل البربط0) : 

وذلك أنه أتى هقافاً يوماً فسقاه الفاف من شرابه» فطار فوقع فى جزيرة مسن 
جزائر البحر: فبقى فيها سنة يتفكر فى شى يأتى به يذكر به كما ذكر المفاف 
العصير. ظ 

فإذا هو يوماً بطائر لسه صوت شسجى حسن فسمع صوته فأعجب يارنه, 
فُنَحَت عودا””2 وشدّ عليه خيوطً من لخاء الشسجر: حصى صيره على صفة العود 
فاتخذ عودا ثم اتخل من بعد ذلك أوتاراً بعد اللحاء من أذناب الخيل ضريه. 
باب: ولوقس بن لافسء أول من اتخل المزامير: 

وذلك أنه مر يوماً باشفاف ومرّه وهما يطربان فسمع صوئاً لم يسمع يمثاله 
قطء فدنا فشرب شراباً لم يشرب مثله قط فطار حتى وقع إلى أرض بابل؛ فمكث 
سنة متفكرا لبدعة حتى سمع ليلة صرت ذيابة» فتناول قصية'” فنقبها؛ ثم تفخ فيها. 
باب: وصهيب بن عازب, وهو الذى اتخل المصبح: 

وذلك أنه وقع عند اهفاف وأصحابه فوقع فى جزيرة البحرء فظل فيها دهراً 
ملعمساً بدعة حتى هاجت يوماً ريح عند الصف فوقع الريح فى ورق شجرة يابسة؛ 
قصّنت فأعجبته فاتخذ صيحاً. 


)١(‏ البربط: العو وهو من ملاهي المج وفى حديث على بن الحسين» لا قُدست أمة فيها البربط. 
25 الإرث؛ من أرن؛ أرنا وإرانا؛ نشط ومرح فهو أزن. 
() القْصبَةٌ: كل أنبوبة فى ساق الشجر تنتهى بعقدتين. 
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باب وأبو ليسم: 

وهو الذى ابعدع الطبل» وذلاك أن فطا”('" يوماً ذيله علىء باطيه هقاف» 
فجعل هفاف يضرب يده عليه فصوت فجعل مكان الديل جلذا. 
باب: أمماء أصحاب المنازل والخراف: 

وشيطان يقال له القصقام بن القست وهو ساكن المزايل تنضح البول على 
الثيابء: وشيطان يقال له الدفوف بن القارب وهو على المطبخ يشغل النساء لتحرق 
الأجرة لتغضب الأزواج وعلى القدور بملحهاء والرياض بن الدمدات؛ وهو على 
الأموال والكنوزء والرائب شى وهو صاحب الحمّام: والضحَّاك بن المقطب وهو 
على الرقاق”" والمسلك7”» والمربعات”؟2 يرشد السكارى إلى بيوتهمء والعصّوفا بن 
الجدء على مجالس الفتان والعزفهء وهما شيطانا العريدة, والجسور بن اللطف) وهو 
الذى يجمع بين الغلمان والنساءء والبحيث بن المقحمء وهو الذى على الأسواق»: 
والدويف بن القلقل؛ وهو الذى على حواتيت الخمور. 
باب: لما أراد الله أن يسكن الخلق الأرض: 

خلق الجان من نار السموم”؟ ء وخخاق زوجعه منى فغشيها فحملت إحدى 


ديع فطا: فطا المشئ يفوه قطو!: ضربه بيدة وسدحة. 

(*) الرقاب: الخبز المتبسط الرقيق. واحدلى رققة. 

إفة السئلك: الطريق والمتفل واجموع: عمساللت, 

(4) المربعات لعلها من الْرْبَع وهو الموضع الذى يقام فيه مخناز من الربيسع؛ وإن كانت هله الكلمة 

(ه) السموم: وردت إشارة إلى هذه الكلمة فى قرله تعالى «إواجان خلقماه من قيسل نار السمرم»4 
الحجر: آية 7*. والسمرع هى الريح الخارة الشديدة؛ نقرأ في هذا قوله تعالى هن أهل الثار 
و وأصحاب الشمال ما أصحاب الشبال. فى هوم وحميمك الراقعة. 
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وثلاثين بيضة؛ فرضعت ببضة واحدةء ففقات عن قطربه وهى أم القطاربء فلا 
طلعت رأسها قالت الجنة وهى زوجة الجسان: ياقطربه سمعدا دعوت» قالت الجنة: 
احص ولدىء قالت قطريه: ما خلقت؛ فرضعت الجنة ثلاثين بيضصة؛ فحفنها قطربة 
فتعلق منها عشر بيضات». ‏ 

فكان فى البيضة الأولى: الأبالسة, منهم الحمرث لبوزة عدو آدم ونسلهء 
فسكنوا البحورء تعالقت البيطة الثالشة عن الفيلادة, فسكنوا الخرب والفلوات» 
وتعلقت البيضة الرابعة فسكنوا الجبال والرصالء وتعلقت الخامسة عن الطهامن: 
فسكنوا الأدغال والأحجام. ْ 

وتعلقت السادسة عن الأراحيل: فسكنوا العيوان وجامع الطرق» وتعلقت 
السابعة عن النهاوبين فسكنوا الحمامات والمزايل والكيف» وتعلقت الثامسة عن 
الهوام فسكنوا الهواء وغيرهء وتعلقت التاسعة عن الأراى فسكنوا معارك الخروب 
والنوابس والفنون» وتعلقت العاشرة عن الدواجن فسكنوا الدار والقصور وخيام 
الأغراب. 

وأما العشر الفوافى فإن قطربة حمليهن: وطارت فى اشواء حعى إذا كان 
بين مسقط عين الشمس ومطلع سهيل؛ فقسمت منهن حمسا شم قال: غمروا 
وأكثروا ومضتء حتى إذا كان بين مطلع سهيل وبين مطلع قرن الشمس 
فقسمت منهن مسا وقالت هن مثل ذلك. 

ثم مضت حتى إذا كانت سين مطلع قرن القمر ومطلع مدلت النمش 
| فقسمت جمساء وقالت هن مفل ذلك ثم مضت حتى إذا كانت بين مطلع نبات 
النعش ومسقط عين الشمس فقسمت حمسا ثم قالت مفل ذلك؛ لم رجعت 
القطربة إلى الجنّة فقالت: ملأت البر تعلقت كل بيضة عن ألف قرام ذكر وأنثى 


الى # سم 


حدشنا بذلك كله؛ وقد ذكر إسناده عمر راوى هذا الحديث فأسقط به ناسخ أصل 
الذى نقلت منه, 

قال: فهذا كله عدو كآدم وذرية بيت اللعين وسراياهن ومسوم أموره. ومدسر 
ومسلط حتى إنه ليبعث ألف سرية على رجل واحد من ولد آدم فى المكر عليه. 


إبليس ويحبى عليه السلام: 

صفة إبليس اللعين؛ حدثنا أبو مقاتل عن صالح بن سعيد؛ عن أبسى سهل عن 
الحسن قال: قال رسول الله وله : "إن إبليس عدو ! لله كان يأتى الأنبيساء ويتحدث 
إليهم من لدن نوج إلى عيسى بن مريم» وما بين ذلك من الأنبيساء غير أنه لم يكن 
لأحد أكثر زيادة ولا أشد استنناساً منه إلى يحبى بن زكريا عليه السلام» وأنه دخسل 
عليه ذات يوم فلما أراد الانصراف من عنده قال له ييى: يا أبا مرة واسمه السرث 
وكنيته أبو هرةء وإنما سماه الله إبليس لأنه أبلس من الخير كله يوم آدم فقال له: يا 
أبا هرة إنى سائلك حاجة وأحب أن لا تردلى عنها. ' 

فقال له : ولك ذلك يا نبى الله فسلء فقال له يحيى بن زكريا: إنى أحب أن 
تحسى فى صورتك وخلقك وتعرض على مصائدك والتى بها تهتلك الئاس0"©. 

قال إبليس : سالسى أمراً عظيماً ضقت به ذرعناً» وتفاقم خطبه عندى, 
ولكدك أعز على ؛ وآمن من أن أردك فى مسألة ولا أبيك بحاجة: ولكنى أحب أن 
تخلو برؤيتى فلا يكون معك أحد غيرك؛ فتواعدا الغد عند ارتفاع التهار. صدر مسن 


ذ١)‏ من افلاك : فيقال مَلَّك الناس أى استوجبوا الار . والخلود فيها بسوء أعمالهم: ومده فى الحديث 
(إذا قال الرجل هلك اناس فهر أملكهمم. ش ٠‏ 


س[ وس 
عدك على ذلكء» فلما كان من الغد فى تلك الساعة تمثل بين يديه قائماء فنظر إلى 
أمر ا لله عظيمء وإذا هو تمسوخ مدكوس مقبوح هائل؛ كرم جسده على أمغال 
أجساد الخنازير ووجهه على وجه القرده. وشق غينيه طولاً وشق فاه طولةً حيال 
رأسه وأسنانه كل عظم واحدء لا دقن له أصلاً ولا لحية وشعر رأسه معلل مقذشوب 
المنبت نحو السماىى وله أربعة أيدى» يدان فى منكبه. ويدان فى جبينه وأصابعه قما 
يليه من القدم ختلفه وعواقبيه أمامه وأصابع يديه سعةء وجسده أضلتء ومتخدلى 
أنفه نحو السماء له خرطوم كخرطوم الطير؛ ووجهه قل القفاء أعمش العينين» 
أعر ج» معوج. له جناح؛ وإذا عليه قميص مقلص قد تمنطق؛ فوقه بعل المجوس» وإذا 
أكواز صغار قد علقه من منطقة: وحوالى قميصه جاعل ستة الشرب فى ألوان شعى 
من بياض وسواد وخمرة وصفرة وخضرة؛ وبيده جرس ضخم وعلسى رأسه بيضة 
فى قلبها حديدة مستطيلة معففة الطرف. : 

فقال له يحيى: أخيرنى يا أبا مرة: عما أسألك مما أرى » قال: يانبى الله ما 
دخلت عليك على هله الحالة: إلا وأنا أحب أن أخيرك بكل شى تسألتى عنه ثم له 
أغعمى عليك. ش 

فقال: حدئنى يا أبا مرة عن انطاقك هذا فرق القميص ماهو؟ قال: يانبى الله 
تشبه باجوسء أنا وضعث المجوسية فدنت بها. 

قال: فأخبرنى ما هله الأكراز الصغار التى هى معلقة من منطقسك مقدمة؟ » 
قال: يانبى الله فيها شهرات وحبائل مصائدى» فأول ما أصيد به المؤمن من قيل 


-997- 
الدساء”"؟, فإن هو اعتصم بطاعة الله أقبلت إليه من قبل جمع المال من الحرام؛ طمعا 
| فيه وحرصا عليه؛ فإن هو اعتصم بطاعة الله واجسنبئى بالرزهادة؛ أقبلست إليه من 
جهة الشراب هذا المسكر حتى أكرر غليه هله الشهوات كلهاء ولا بد أن يواقع 
يعضهاء ولو كان من أورع الداس. 

قال: فما هذه الخبائل إلى طرف؟ قال: يانبى ! للهء هله ألوان أصمساغ النسساء 
وزينتهن» ولا تزال إحداهن تلون ثيايها حتى يأتى على هسا يلييق بها فهناك أفتر؟ 
الرجال إلى ها عليها من الزينة. 

قال: فما هذا الجرس بيدك؟ قال: يانبى الله هذا معدن الطربء وجماعة 
أصوات المعازف من بين بربط وطنبور ومزاصسير وطبول ودفوف ونوح وغتاوات 
القوم» يجسمعون على نخفل شرء وعندهم بعض ما ذكسرت من هله المعانى فلايكا 
دون يتمهمهرن”" فى مجلس ويستلدون ويطربون. 

فاذا رأيت ذلك متهم حركت هذا الجرس فيخلط ذلك الصوت معازفهم) 
فهدالك يزيد استلذاذهم وتطريهم: فمنهم من إذا #مع هذا يفرقع أصابعه ومنهم من 
يهز زأسى ومنهم من يصفق بيديف فما يزال هذا دأبهم حسى أبرمهم: قال: فما هذه 
البيضة على رأسك؟ قال: يا نبى الله احدرز منى ومن مصائدى التى وصفت لك 
الأنبياء والتصا حون والدساك وأهل الووعء كما أحرز رأسى هله البيضة من كل نكية. 


«0) نقر! فى التحذير من الساء أحاديث عديدة منها قرله يض نشوا لدنيا واتقوا الدساء فإن أول فسة 
1 بنى إصرائيل كانت في النساع رواه الومذى عن أبى سعيد. 

زفق أى استفزهم واستخف بهم وفى هذا فقو فوله تعالى «إواستفزز من استطعت منهم بصودلك» 
٠‏ الإسراء: آية 554 
(") الهمهمة: ترديد الصوت فى الصدر . واهمهمة: الكلام الخفى . 


سس ا ؤس 

قال: وما الدكبة؟ قال: اللعن. 

قال: فما هذه الحديدة المستطيلة العى فى قلبها؟ قال: يا نبى ١‏ لله هى الى 
اقلب بها قلوب الصاخنين» قسال: بقيست حاجة:؛ قال: قالء» قال: هما يال خلقك 
وصورتك على ما أرى من القبح والتقليب والإتكار؟ 

قال: يا نبى الله هذا نسب أبيك آدمء إنى كنت من الملائكة الكرمين فإنتى لم 
أرفع رأسى من سجدة واحدة أربع مائة ألف سنة فعصيت ربى فى عدم مسجودى 
لدم أبيك؛ فغضب الله على ولعسىء فحولت من صورة الملاتكة إلى صورة 
الشياطين. 1 

ولم يكن فى الملائكة أحسن صورة منى» فصرت ممسوخاً متكوسا مقبيوحا 
مقلوبا هائلا كريها كما ترى. | 

قال: فهل أريت صورتك هذه أحداً قط ومصسائيك بهذه الصورة؟ قال: لا 
وعزة ربىء» إن هذا الشى ما نظر إليه آدمى قطء ولقد أكرممك بهذه دون الناس 
كلها قال: فنعم إكرامك إياى مسألتك مسالتين» إحداهما عامة والأخرى خاصتدب 
قال: فذلك يا نبى ١لله‏ فسل. ش 

قال: حدثنى أى الأشياء أرجى عندك وأدعمه لظهرككء وأسلاه لكاتبك: 
وأقره لعينك»: وأشده لوقتك» وأفرحه لقلبك , 

قال: يا نبى الله: إنى أخاف أن تخبر أحداً فيحفظون ذلك» فيعتصموت به 
فيضيع كيدى. ْ 

قال: إن الله قد أنزل فى الكسب شأنك وكيدكء وبينك لأتبياقه وأولياته. 
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فاحيززوا ما احتززواء وأما الغاوون فأنث أولى بهم قد تلعسب بهم كالصوالجة00© 
بالكرة: فليس قولك عتدهم أوعى وأعز من قول الله. 

قال: يا نبى الله إن أرجا الأشياء عددى وآدعمه لظهرى وأقرة لعينى التساء. 
فإنها حبالتى ومصائدى وسهمى الذى به لا أحظى بإياهن؛ ولو لم يكن ما أطقت 
إضلال أدنى آدمى, قرة مينى بهن: أظفر مقراتى» وبهن أوقع فى المهلك باجتلاهن؛ 
إذا اعتممت لبست على النساك والعياد والعلماء غلبونى بعد ما أرسلت عليهلم 
الجيوش فانهزموا. 

وعندمسا ركيت وقهرت ذكرت الساء فطابت نفسى» وسكن غفسى» 
واطمئن كظمىء وانعسف غرظى» وسلت كابتىء وقرت عينى؛ واشعد أزرى. 

ولولاهن من نسل آدم لسجدتهن فهن سداىء وعلى عتقى سكتائهن 
وعلى تمائمهن ما اشتهت امرأة من حيالتى تلى حاجة إلا كنت أسعى برأسى 
درت رجلى فى إسعافها يحاجتهاء لأنهن رجائى وظهرى وعصمتى ومستدى 
وثقتى وعونى. ٠‏ 

قال: وما نفعك ومزجتك فى ضلالة الآدمى» وبأى شى سلطت عليه؟: قال: 
خلق الله الأفراح والأحزان: والجلال والحرام وخسيرنى فيهما يوم آدم: فاخرت 
الشهرات والأفرام: واخصسوت الجرام والفحش والمناكير. صارت تلك تهمسى 
وهواى. 

وخمير آدم فاخختار الأحران والعبادة والصلال» فصار ذلك له تهمة ومنية, 
ْ فذاك منيته وقمته وهذا هواى ونهمتى وشهوتىء وذاك شيه ومالسه ومعاعه؛ وهلا 





. الصواخة: كلمة فارسية مُعرفة والصوجمان عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب‎ )١( 


3 
يشيتى وماله ومتاعى ويضاعتى» وش المرء كنفسه: لأن فيه نهمعه©. 

وشهوته؛ ونهمة المرء وشهوته حيوته فإذا سلب الخيرة هلك المرىء فكم من 
خلق الله ترى من سلب منه نهمته وشهرته وهمته فمات وهلك» فكذلك هنا. إتما 
اخيزت ما اخيرت فصار ذلك شهوتى وهواى وحياتى» متى ما سليت هلكت» 
ومهما ظفرت به فرحت وحييت» فإذا وأيت شهوتى وهواى وحياتى عند غيرى قد 
سلبها منى كل الجهد حتى أظفر بها ليكون بها قوامى. 

فهذا الآدمى سلب حياتى» وهى الشهرة والهوى» فجعلها فى كنه وحرزه 
وقد تهيا واستعد يقاتلنى ويحخاربنيء فهل بد من اخاربة ليصل انق إلى حقه؛ ويقهر 
الظالم» فهذه حالتى وشأنى وسيب فرحى إذا غليته. 

قال له: وها ظلمه حيث يقول يقهر الظالم؟ قال: ظلمه إذا سلب هواى فجعله 
فى كنه. فلولا ظلمه وإلا ما كنت أطمع فى حربه وحلاله كما طمع فى حرامى 
وعطواي. 

قال له: أليس محال أن يقول أنا أريد اسرداد هواى هسه وتفرح إن هو 
استعملء وتمرن إن عم يستعمل هراك فى شؤونه؟. 

قال: إذا استعمل هراى لست أحزن, ولكتى أفرح لأنه قد أعطانى نهمعىء 
وإنما أحزن حين لا يستعمله؛: ولست أطلب نهمتى لأخذه منى» فإتى قد مدت أن له 
يرد لأنه قد جُبل عليه؛ ولكبي أريذ استعماله فإذا استعمله أغطاني عنيتى 
واختيارى وحياتى» فهو نفسى فإذا استعمل منيشى أحياتى وفرحنى لأنه استعمله 


)3 النهمة: بلرغ إهمة فى الشى والنهمة: الحاجة: وبلرغ الشهوة فى الشى» وفى الحديث إإذا قضى 
احدكم نهمته من سقره فليعجل إلى أهلد». ْ 


و ظ 

على جهته. وإذا لم يستعمله على جهته فهو فى كنه كالمسجوث. 

فإذا كان هو فى كه مسجوناً مقيداً وهو حياتى: كنت كأني الممسجون 
المقيد» وصرات حزينا لأنه أبدلنى بمكان حياتى الموت فلابد أن احمال بكل حيلة 
وآته بكل خخدعة وأحى الآلة والأدوات وأخرج الملاهى وأدواته وأضربها وأحركها 
وألوحها لعله يرى ذلك» فيطرب ويذكر ويدشط ويقر ويهيج؛ فيستعمل الهوا الى 
فيه وهى حياتى وشهرتى. ٠‏ | 

فأحيا وأبهج حتى يجد هو السبيل إلى التحرك والخلاص من الشجرة؛ وهذا ما 
لم أذكره لأحد قط منل خخلقتء» ولولا ما أرى لك من الفضل والكرامة ما أخصبرتك 
بهذا كله. 0 

(قال رحمه ؛ لله: هذا الذى وصف إبليس هنا بصدق جميع ما قانا من شأن 
الفوى فى النفس) . 00 1 

قال يحيى عليه السلام: فالمسألة الخاصة التى سالتك» قال: نعمء سلء قال: 
هل أصبت منى فرصتك قط فى لحظة من بصر أو لفظة من لسان أو هسم يقلب؟) 
ا قال: اللهم ل إلا أنه كان يعجبنى منك خصلة فكثر ذلك عندى» ووقع غندى 
موقعا شريفاء فتمعر”'؟ لون ييى من قوله وتبلد وتقاصرت إليه نفسه؛ وارتعدت 
فرائصه, وغشيى عليه. 

قال: وما ذلك يا أبا مسرة»» قال: أنت رجل أكول:؛ وكنت أحياناً تكثر 

الطعام فتبشي(” منه ويعتزيك الوهنء والنوم؛ والنقل» والكسلء والتعاس» فكست 


(1) تعر وجهه ؛ تغير وأصله قلة المنضارة وعدم إشراق اللون . 
(؟) اليشم: قال ابن سبدة: هو التخمه وقيل هو أن يكثر من الطعام حتى يكربه . 


كبا ا 

تنام على جنبك أحياناً من الأوقات التى كنت تقوم فيها من الليل هذا يعجيسى 
هدلت . 

قال: وبهذا كدت تجد على الفرصة:» قال: لعمء قال: ما أشد لفرحكء ما أشك 
لحر ذلك؟: قال: قد ذكرت لك فلم تحفظه؛ ولكن "ملك جنيع ما يكره الله وهو 
مختارى» وجميع ما يحب فهو منبرذى» فإذا رضع الإنسان مبودى ل أثتمالك حتيى 
أحتال بكل حيلة حتى تنبلة) وإن زين له مختارى حتى يرفعه لأن حياتى في استعمال 
مختارى: وثماتى وهلاكى وذلى وضعفى فى استعمال مبوذى ومرفوضى وصو 
الخلال» والطيسب من الأشياء والأحزان؛ ومتمارى المرام والتبيسث من الأشياء 
والأفراح”"2) بها قد حظر الله عليك» قال إبليس: حسبك يا يجيسى فرحاً بما أظهر 
ليحيى أنه قد وجد عليه ساعة فرصة . 

قال بحبى: وم تجد على الفرصة من غعمرى إلا الذى ذكرتء قال اللهم لا إلا 
ذاك: قال يحيى: عاهدت الله عز وجل ندرا واجباً على أن أخمرج من الدنيا ولا 
أشبع من الطعام» قال: فغضب إبليس» وحرن على ما أجره. فاحزز يح واعتصيء 
قال خدعتنى يا ابن آدم: وكسرت ظهرى. مما خدعتنى حتى سلت المبىء وخصرج 
من عنده غطباناً"”؟ . 


(9) نشرا فى هذا غذة آيات. منها قرله تعالى: #الشيطان يعد كم الفقر ويبسأم ركم بالقحشاء» 
البقرة/958: «إإنها الخسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس هن عمل الشيطات» الماتئةا » 
«نوزين هم الشيطات أعمافم فصدهم عن السبيل» السمل 31 . 

(8) هذا الحديث الطويل لم نجده فى كتب الحديث الصحاح, وقد ورد فى إطار الحث والتوجيه والتنيسه 
إلى عكائد الشيطان ومصائده: وبوسعمك أن تقرأ عبارات من هلا الحوار بين إبليس وعيى عليه 
السلام متتائرة فى كتب السلف .. لكن الحديث بجملته ولفاصيله لم نعثر عليه كاملاً . 
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باب: صفة جنود إبليس وبدء أمره وقصته ومصائده وتفسير هوآأه وحياته: 

وأما أسماء الماثة خملق التى سأل إبليس ربه وجعلها لجسوده؛: كما أعطى لآدم 
عليه السلا فلما أعطى آدم المائة خلق؛: وقيل له: هذا جند من جنود الله استعماها 
على عدوك إبليس. 

سأل إبليس ربه أن يعطيه أضادها كى خاربه بها فأعطاها إياه فجعل الموى 
ملكاء كما أن المعرفة جعلت العقل ملكاً. وجعل ما أعطى تابعاً له: وأعواتاً وجتوداًء 
كما جعل العقل ما أعطى جنودا وأعراناً . 
باب صفة أخلاقه: 

باب صفة أخلاقه وهى: الكفرء والجهلء والكبر» والحسدء والحقدء والمكرع 
والخد ع والغشء والغلء واخيانة» والعداوة» والكذب. والزورء والبهتان؛ والشرء 
والنميمة, والغيبة» والجبن؛ والمداهنة, والرياء» والسمعة؛ والهيل2". 

والبدعة؛ والصلابة'؟: والغى» والنيلاء؛ والغرورء والجرور: والظلمء والبغى. 
والشهمسن., وقلة المسالاة» والخفة: والطيش.ء واللعسبء والعيثء واللهنوء والسسهوء 
والغفلة: والسرورء والفرح بالدنياء والعجلة, والفظاظة: والغلظة: والخكسونة, 
والعنف» والأنفة: والاستكبارء والفخصرء والخيلاء: والتبخرء والجيرة؛ والكسلء» 
والغقل» والعججرء والتأخير والملالة» والخطاء والدسيات» والسهوة» والهمة» والوهم, . 
والعشبهء والأمل؛ والباطل» والتيهء والسفهء والضحك؛ والحمقء والجاع. 








. اغيل ؛ قال الأزهرى: اشتبل الرجل إذا كذب, وامتبّل إذا كل‎ ١١ 
. (؟) أى التصلب فى الراى؛ والمشدد في الأمور‎ 


و | 

والكفران» وطلب العلق27 , وحسب الدنياء والأشرف7" ومحصدة الساس» 
والمدمةء والشبهة, والحرام والزيدة» والصرصء والفجشء والقساوة؛ والشسدة» 
والأشرف”"), والبطرء والقسوطء والشسموخ, والبدخ, والخدل والملح؛ والعمسى؛ 
والعجيرء والنحوةء ومالتجسس, والغيرة والشكاية؛ والصلف. 

فهله الجنود التى أعطى وهى مائة خلق من أإخلاق المشوى التابع لهء وهم 
أعداء أخلاق آدم عليه السلام: فعدو العلم الجهل؛ وعدو الحم المحمق؛ وصدو 
العقل الغى: وعدو العمل الكسسلء وعدو اللين الخشونة؛ وعدو العأنى العجلة؛ 
وعدو اليقين الشك: وعدو الورع الفجور, وعدو الشكر الكفران؛ وعدو الصدق 
الكذبء؛ وعدو الرفق العنش؛ وعدو الصواب الخطأء وعدو الذدكر النسيان» ثم على 
هذه الصفة إلى آخره. 

فمتى استعمل الآدمى خلقاً من تلك الأخلاق» أبرز الهوى خبلقاً من أخلاقها 
ليحاربه فهده صفة الأخلاق وبياتها. 





و1) طلب العلق: أى الخوى يكون للرجل فى المرأة . قال اللحيانيى عن الكسائي: فا فى قلبى عِلْقُ 


حي وعلاقة حُبيء وعلاقة حبر . 
وا الأشرف: ربما يراد بها العلو والتعالى والتفاخر بالشريف كما تشير المعانى القاموسية للكلمة.: 
والأشراف يراد به الجرْص» وبراد به الظلم كذلك قال ابن الأعرابي: 
استشرفي حقى أى ظلمنى. 
رم تكررث الكلمة ذاتها هنا الأشرف) ولعل هل؛ نسيان وقع فيه الكتبّة وا لله تعالى أعلى وأعلم. 


ساع 9# لأا 
باب صفة القلب والنفس والصدر 

رجعنا إلى ما كنا فيه من شأن القلب والنفس والصدر: 

ومعسكرهماء وللقلب سبع مدائن» بعضها فى بعض بخيطائها وأبوابها 
وسعورهاء والملك فى أقصاهاء وهو اللباب بجنودهء والصدر مديدة عظيمة حوفا بمن 
فيه من المدائن وامجالس والمعسكر والمدد المعادت؛ والعقل معدنه فى الدماغ. 
ومسكنه في الصدر بجنوده وحشمته وهو والى الملك أعني المعرفة. 

فالتفس مدينتان عظيمتان إحداهما فى الأخرى, إحداهما باطنة» والأخحرى 
ظاهرة؛ أما الياطتة فدار حربء والأخرى تابعة لمن غلب وتسلط واستولى فيهاء 
صاحب مأوى» وهو الخناس27 , وطليعه تبعيث الأخبار وهو الجاسوس, أعنى 
الوسواس الختاسء الذى يوضشوس فى صدور الداس من اجنة والناس. 

كما وصفنا هذا أبدياً فى موضعه والجوارح قرى حوفاء وعلى كل واحد 
منها عامل وإذا كان العدو مغلوياً مقهرراً وا وى مسجوناً كان الملك وهو المعرفة 
فى سلطان جارء وملك وهيبة وجمالء وأمرنا فل مطاع وعز وشرف مسوراء قد 
سطع نور الجلال من لدنه إلى أقصى المدينة: لا بها حية طرية أعنى القلب. 


(9) الخناس: فى الحدديث الشريف (الشيطان يوسوس إلى العبد فإذ؛ ذكر الله ختشس) أى انقيض منه 
وتأخر .. والحاصل أنه إذا ذكر العبد الله تعالى تنحى الشيطان وخنس؛ فإذا ترك ذكر ؛ لله رجع إلى 
القلب يوسوس. قال ابن عباس: الشيطات جائثم على قلبا ابن آدم عند الحرن وعد الفرح قاذ 
ذكر الله خس. | 

زع - فد:قد يَفِدُ فداً وفديدة: اشتد وطؤه فوق الأرض مرحاًونشطا. ‏ ' 

ورجل هداد: شديد الوطه. قال ابن الأعرابي: فدد الرجل إذا مشى على الأرض كبر ويطراً. 


#4 اسه 

وكان المدائن حوله ساكنة مطمننة قد انجلى عنها غم المهمرىء وغم الضلالة: 
ودخان الشهوة, والعامل فى عز وشرف وبهاء ورفعة منوراء قد سطع نور الرغبة 
والطاعة, ونور الفرح منه إلى أقصى المدائن وقراهاء وكانت المدائن مطمتنة ساكية, ٠‏ 
وكان العمال بها مطيعة. والرعية فى راحة» والخداس مقصررء والوسراس معجعد» 

والهوى مسجون, واللعين مدحور محسود. 

ا وإذا غلب عليها العدو أخلها عنوة, وأصر عليها أميرء ودخلت اجنود مع أميرهاء 
وحشمه بظلمه ودنسه وشهوانه وملاهيه وأباطيله وخدعه وأدئاسه ولتسه ودخانه وغيمه. 

قويت النفس وهو الهوى وحيبت وتخلصت من السجن وعسكرت واستعمل 
عليها عامل» وعلى القرى عمال» وثبت ملكه إلى أن ياخل مبسكن العقل ومرضع 
قضاته فيجعل عليه العقل يجنوده» وينصب الحرب بينهما فتغور من بينها عجاجة”") 
سوداى ودخان مظلم من نتن افواء وظلمته. 

فيظلم على القلب مسكنه. وهو الصدرء فيصر املك ومن معه من الجنود فى 
حجب من ظلماتها ودخانها. 

فإما إن كانت الغلبة له عليهاء وإما عليه غاء فإذا كانت الغلبة عليه الهزم 
العقل يجنوده من شدة الظلمة ونتنها ودخاتها وضعف وأنزل وأخل يمركزه وجماأ إلى 
ملكه وهو المعرفة بجدوده: مسعغيفاً فزعاً. وتركوا الميادين» والمراكوزء وهوى ١‏ 
الصدر: 'وأخذوه ونزلوا! به: وكان الأمر أمر العدوء والسلطات سلطانه ناقذ؛ أمر 
مطاع مشكور» المدائن ساكنة مطيعة» والقرى محمسودة مرضية:؛ والرعية مطواعة: 
والعمال فى سعة والعدو فرح. واللعين مسعبشر مباهى. 


9١‏ العجاجة: من العَجَابَ الدخان والعجاجة أخص'مند. وعجسج البيت دخاناً فتعجّج البيت دخاناً 
فعجّج: ماذه. ش 


#3 لوس 
. وكان الملك وملك الملك وهو العقل والمعرفة وجنودهما وحشمهما محجوبين 

مسجولين مقصورين ملللين؛ لا يجاوز أمرهما وسلطانهما ربض المدينة وهو القلسب», 
فيجزع الملك من ذلك» ويحرن ويستوحش وينقيض وينروى؛ فينجلى من القلب من 
لوره قدر الانقباض ولا يذوى: فيصير ذلك الموضع من القلب خالياً من النور. 

فكلما كان سلطان العدو أجرىء وأمره أنفلء كان الصدر أظلمء وكلما كان 
الصدر أظلم, كان الملك أحزنء وأوحشء وكلما كان الملك أوحشء» كان انقباضصه 
وانزواؤه أشدء وكلما كان انقباضه أشدء كان سلطان نوره أضعفء وكلما كات 
سلطات نوره أضعف» كان القلب من ثووه أخلاف ذللك. 

أنه لا يصل إلى جواى0'؟ القلبء وزوايا نوره؛ لانقباضه وضعف نؤره؛ 
لوحشته الأحرى إلى المصباح في بيت واسعع فكلما كان سلطان السراج أشلء 
كان البيت أضوء وأنور وأسطعء حتى يجاوز ويتفك المساكن. 

وكلما كان سلطانه أضعصفء» كان البيت أظلم» فليس له سلطان يسطع 
لظلمته ووحشته فظلمة دخانه على الصدر» وعلى باب القلبء فإذا طال ذلك 
عليه وهو تخبوس مسجوت محجوب: قد حبيسته غيوب جدود العدو ودخانهاء 
منطوى سلطان نوره؛ مرضت المديئة أى القلب وصارت ك5سنة مقحوطة؛ قد مبع 
عنها الماء فييست أشجارهاء وتغيرت ألوانهاء فلم يزل مريضاً عليلاً حتى يموت. 

ومن ذلك قرل الله عز وجل: لكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 


032 الجخول؛ نْب القلب ومعقول. 
وقبل: جُول القبر ما حوله؛ وفي حديث الأحدف: ليس لك جول أى عقل ماخوذ من جول البثر 


بالضم وهو جدارها, 


1 | 
يكسبون204. قال: الذنب على الذنب حتى بمرت القلبء وذلك أن العدو إذا كان 
مسلطأ على المدائن» كان الأمر أمره: وكانت الرغبة مطيعة له فكلما أمر أمراً 
أطيع» فذلك كسب ودين على القلب وانقباض» فإذا ظهر الاتقباض منع الماىء ففإذا 
منع الماء عن المديدة» ظهرت فى ألوانها وأشجارها الشدة واليبوسة:» حتى إذا كان 
ذلك وكثر؛ مات القلب. 

وذلك أن الروح ضعفت وكذلك اليدنء ألا ترى الإنسان إذا نام ومسرض أو 
عفش عليه لا يمكنه العحرك ولا القيام والروح فيه لم ينقض منهء فكذلك القلب إذ 
انطوى سلطان النور وانقبض» ضعف القلب ويبس» وكالك الشجر إذا منيع عنها 
الماء مر رضت عتتى قييس. 

فالنور للقلب كاماء للشجر وكالروح للشجرء ١‏ ونه سم يكيسى» يجني لأنه م 
يعص ول يهم بمعصية.”؟ وذلك أنه مم يعمل عملا يظلم عليه وحجبه فتستوحش منه 
المعرفة فيقبضء فيُطوى نوره وينجلى من القلب قدره من النور فيبس ذلك الموضيع 
منه ومنه قوله: "ليدذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين)”” أى من قلبه كله 


(1) سورة المطففين: آية 4 9. 
والرين يعتلى قلوب المكافرينء والغيم للأبرار» والغين للمقربين. ٍ 
وروى التزمذى والنسائى واين ماجة عن أبى هريرة إن التبى ا قال (إن العبد إذا أذنب ذتها 
كانت نكنة سوداء فى قابد فإن تاب منها صقل قلبه. وإن زاد زادثم فذلك فول تعالى كسلا مل 
زان على قلوبهم ما كانو! يكسبون#4. 

(؟) إذا كان مراد الشيخ هنا غيى عليه السسلام فهلا كلام جدير بالقبول؛ ففى تفسير قوله تعالى 
«إوسيداً وحصوراً» أن البى يك فال (كل ابن آدم يلقى ا لل بذنب يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه 
إلا خبى بن ذكريا فإنه كان سيداً وحصوراً وبياً من الصاخين). 

*) سورةيس: آية «لا. 


ا 


حتى ينور المعرفة لسطوعه عليه؛ ليس ثم من يحجب توره أو يظلم عليه فيتقيض؛ 
فيدجلى عن القلب قدره من النور. 
رجعنا إلى ما كنا فيه: 
فإذا طال ذلك على الملك شكا إلى الله طول ما يلقىء فإمًا أنه يؤيده حشى 
يهرم العدو ويسعوى على العصاة ويقهر جنوده: وإما أن يغضب فيلعن فإذا غضصسب 
فلا بد من إحدى أربع. ْ 

إما أن يسلب المعرفة ويقفل على قليه. 

وإما أن يُطبع على قليه”2 . 

وإما أن يجعل عليه غلافاص» وإما أن يختم!"؟ عليسه؛ ومن ذلك قول تعالى: 
لإأم على قلوب أقفاها74" وقوله: #ولطبع على قلوبهه4”' . وقوله : لإقلويما 
غلف4”' وقوله: «إختم الله على قلوبه وعلى سمعهم4”" . 

وآشدها الختم. فإذا أسلب المعرفة عمى وصم وبكم. وذلك آن القلب قالب 
المعرفةء كما أن البدن قالب الروح. 

قاليدن ناطق سامع بصير ما دامت الروح فيه» فإذا خرجت الروح صم ويكم 
وعمىء والقلب إذا خلا من المعرفة عمى وصمٌ ويكم؛ فذلك قوله: صم بكم 
عمى فهم لا يعقلون74". 


)١(‏ الطبع على القلب والحتم على القلب بعنى واحد, وهو التغطية على الشى والاستيثاق من أن يدخله شى. 

232 الختم على القلب أى لا يفهم شيتاً ولا يمخرج منه شي كانه طبع. 

9) سورة محمد: آية 84 ؟, 

ا( سورة الأعراف : آية ددل, 

(2) سورة اليقرة: آيآي ذف 

(5) سورة البقرة: آية لا, 

() سورة البقرة: آية ١8‏ ونص الآية الكريمة هو «إصم بكم عمى فهم لا يرجعون)* وليس يعقلون." 


لاحع## 4 - 

موت القلب: 

وللقلب موتان: موت ختروج النورء وموت ضعف ساطان النور والمعرفة فيه كما ذكرتنا. 

فنعوذ بالله من الخدلان, ونسأل الله أن ينصرنا على عدونا نصصراً عزيزاء 
ويجعله ذليلاً مقصوراء كما هو محسور مدخورء ويجعلنا من يتخسده عدواً كما هر 
عدوء وأن نتعظ ودذكر يما وعظ ربناء وحذرنا فى تنزيله فقال: «إإن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدواي00. 

وقال: «إيأيها الذين آمنوا لا تتخلوا عدوى وعد وكم أولياء تلقون إليهم بالمودة74"). 

وقال: «إلا تتبعوا خطوات الشيطان04". 

وقال : إلا تعبدوا الشيطان إن لكم عدو مبين4ي .. 

«إوأت أعبدونى هذا صراط مستقيو»4 . 

وقال: 9 أفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور4ك" "وقال 
الشيطان لما قضى الأمر إن الله عز وجل وعدكم وعد الحق ووعدتلكم 
فأخلفتكم"”؛”© وقال «الشيطان يعدكم الفقر ويام ركم بالفحشاء والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلا04. 


.5 سورة فاطر: آية‎ )١( 
.١ ؤ؟7) سورة المممحدة: آية‎ 
.9١ و*) سورة الدور: آية‎ 
.5١ سورة يس: آية‎ )4( 
.51 (ه) سورةيس: آية‎ 
.8 سورة فاطر: آية‎ )5( 
(ل) سورة إبراهيم : آية نفة‎ 
وخ سورة البقرة: آية 7541؟.‎ 


1# 

فبسأل الله تعالى أن يجعلدا من أهل مغفرته وعدته؛ إله كريمء ولا حولء ولا 
قوة إلا با لله العلى العظيم. 

قال الله عرز وجل: إوالبلد الطيسب شرج لباتنه ببإذن ربه والدى خبسث لا 
يخرج إلا نكدا4” فالبلد الطيب النفس المطمتنة. يريد التى غلب عليها ماء الرءضة 
والملك بأعوانه فاستولى عليهاء وقهر العدو والنبات والغميرات وهيى الأعمال» 
وقوله: والدى خبيث لا يخرج إلا لكدا». والذى خبث أى ما غلب عليها 
السبخة”"؟ والعدو فاسعولاها لا يخرج قراتها أى أعماله إلا نكدا0. 

فالقلب مسعقر ماء الرحمة, ومعدن نور العطفء والمعرقة؛ والنفس أرض ميسة 

ذات سباخء والوارح الأشسجار؛ وما يخرج من الجوارح من الأعمال الحشنة 
:الشمراات. 
ش فمتى ها كانت السبخة فيها ذائبة متلاشية كانت أنهارها تجرى بياهها من 
المستفر إلى أشجارهاء ومن المستقر إلى المدينة» وهى النفس سبعة أنهار؛ ومن المدينة 
إلى الأشجار سبعة أنهارء على كل نهر أتهار شتى ما بين صغير وكبير. 

قيل له : ما السباخ العى ذكرت؟ قال: تصفه فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

فإذا “كانت أنهارها جارية صافية كانت المدينة ساكنة طيبة مطمئفة, والللك 
عليها أميرا فرحا مستبشرا. وأشجارها غضة طرية موفقة مزهرة» تؤتسى أكلها كل 
حين بإذن ربهاء والأكل الغمرات. 


ج3ى سورة الأعراف: آبة شرت , ا 
هه سبخاك السبخة: الأرض المالحة. والستبخ: المكان يَسْبخْ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقداع. 
ضع النكد: الشوم واللزم ورجل تكد اى عسرء وجاءه منكدا أى غير محمود اخى. 


ا 

فإذا ظهرت السباخ فى أنهارهاء وغلبت عليهاء غلبت الماء وامترجت به 
فإذا ل يجر الماء فى أتهارها تشفت أشجارهاء وتغيرات ألوانهاء وانقيضت وانزوت 
أوراقها واصفرت وتدائرت» وسسلبت منها الراوة؛ ول ترج ثمرتها إلا فى كد 
وشدة. 

وما أخرجت من بين مر وحامض وحلو لغلبة السباخ عليها وامترجها يماء 
الرحمة؛ فإذا دام ذلك» وطال تكدرت المياه كلها وغارت وتلاشت» وذاب سقتاها 
من ذلك الشين فسدت غروقها وغفنت وتييست أشجارها أصلاً وفرعهاء فلم تثمر 
ول تخرجء ول تدور فحينئل يغضب الجليل؛ فيحظر عليها ويسد أفواه أتهار القلب. 

فلم يجر إلى المدينة فخرجت المدينة ومن فيها ومانت ثم سلب ماء الر“مة من 
القلب وحرم وتيبس القلب وقسا فمات فخرب القلبء وخخريت التفس وييبست 
الأشجار وصار كما قال الله تعالى ب(وجعلنا قلربهم قاسية) .20‏ 

قال: وإذا مات القلب ومانت النفس ويبست الأشجار أثمرت الشوك وهو 
الكفر والشركء وذلك أن الستبخ هى أصل النفس وجوهرها وخلقتها وهى المحوى» 
والهوى من الكفرء وذلك أنه من الفهاوية» فإذا فرغ ماء الرحمة من مسغقره, وسلب 
أبدل مكانه فصارت الأنهار تجري بمياه الكفرء وصار سقياها مسن ماء الكفرء قإذا 
جرت المياه من الماء الكفرء أثمرت ثمرات الكفر والشركء كما قال الله تعالى: 
إوالدى خبث لا يرج إلا لكدا4. 

فالبلد الطيب النفس إذا كانت قد غلب عليها ماء الرحمة وجرى فى أتهارهسا 





(1) صورة امائدة: آية 98 , 
(؟) صسورة الأعراف : آية لمه. 


سر ا 

فصارت حية طيبة» وصارت أشجارها طرية غضة مونقةء فإذ! أبدل مكاأنه ماء الكفر 
| خبث والذدى خبث لا يرج إلا نكدا أى خبيث تغلبه السباخ عليه فى أتهارهاء 
فدشكت أشجارها لما نرع ماء الرحمة أبدل الكفر . 

قيل: وما أصل السباح؟ وكيف أصل خلقتهاء وبذور أمرهاء وغلبتها على 
الماء فى أنهارها وبين لنا. 
قال: إن النفس الباطنة من موطى الشيطان وتحت قدمه, وأما النفس الظاهرة فمن 
بين خطوته وبين موطتف وهى مهدودة مبسوطة من النفس الباطدة» إذا كانت الخلقة 
هى. الأس والبينة فهى كالقائمة الظاهرةء والظاهرة محدق”2'0 عليها مركبة مغرورة 
فيها. 

فلما عرف اللعين ذلك كله من نفس آدم, علم أنه سيظفر به إذا احتاج إلى 
ذلك: إذ وجد نصيبه فيه قاتماً, فلما أمر بالسجود نظر فوجد نصيبه فى آدم وهو 
النفسء فأبى ذلك وتكبر. 

ووجد اللعين ذلك فى نفسه من نفسه فاتفقا فأبى وعتا وتكبر» فلعسن وطردء 
فلما أسكن آدم الفراديس تفكر اللعين فى أمره وأمر آدم: إذ لعن فى جنبه فهاجت 
من إبليس يخور الحميد بمياهها وإن بدت وامعدتء فسالت منها عليه أودية فاغفرف 
من ذلك بالقياس والخيلة على ما ييغض به على آدم ما نال من النعم وبما سلبه تلك 
الكرامة وبا يهلكه. 

فاغسم بالشجرة التى نها الله آدم عنهاء فاحتال حتى وجد عليه الفرصة من 
ذلك الوجه, فلما قسال آدم ما قالء وأشار عليه بالأكل» تفكر آدم فى نفسه 


(9) الحذق: المعنى الذى يساير السياق هنا هوء حدق الخل يحدق حدوقاً: حَمْض . 


سس “و ابد 

فهاجت منه مياه النور والرحمة والعلم: وأمعدت فاعرف آدم منه بالحكمة والنظر 
والتدبير بالأخل إلى ما أشار بالانتهاء عنه, وكان هرة يأتى على قلبه أن لا ومرة أن 
أدن. 

فانتهى آدم يشاور فى ذلك؛ فسبق اللعين إلى الفسم بالغرور؛ وتصديقاً على 
ما أتى على قلب آدم عن الدنو؛ إذ كان ذلك من النفس الباطنة التى هى من موطىح 
اللعين» فحرصه عليه وندبه إليه ورد ها أتى على قلبه من الانعهاء: وذلك أن الذى 
نهاه عن ذلك كان الحكمة والعلم؛ واللى ندبه إلى الأخذ كان من النفس الباطنة 
موافق اللعين» وكان سأل ربه أن 4 يعطيه السلطان ليجرى فيه جر الدم فى عروقه, 
فأعطاه مالا اذ كان موطؤه فى آدم قائماً وهو النفسء إذ سأل ربه امجرى فى 
دعوته؛ والسسبيل إلى حقه وهو أصل خلقه آدم إذ جبل فى أثر تراب قدصه 
وموطتهء فصار ذلك وراثة فى ولده. فهو يجرى هنهم يجرى الدم؛ ومن ذلك حرم 
الدم المسفو ج20 لما يجرى اللعين. 

والدم فى مجرى واحد فى العروق؛ وذلك أن اللعين نجس: فينجس الدم 
الطيب فى العروق والطيبة بنجاسته بجريهما جميعاً معأ فى مجرى واحدء فإذا أراد 
اللعين أو بعض أعرانه أن يدنو من بسنى آدم وجدت النفس الباطنة ريعة فعرفتهء قإذ! 
دنا منهما أحسث أثره وعلمت أنه قد دناء فرحت وابتهجتء فأشرأبت شوقاً إليسى 
إذ لقى بعض العضو وبعض عضو والحب جنه فاهتشت لرؤيته» والبشت"2© بلقائه 


(01) الدم المسفوح: قال عكرمة فى قوله تعالى زأو دماً مسفرحا) لولا هذه الآبة تتبع الناس ما فى 
العروق كما تتبعه اليهود . 

(9) البش: اللطف فى المسالة والإقبال على الرجل والبشاشة: طلاقة الوجه . وفى حديشى على رضى 
ال عبه: !ذا اججمع المسلمان فتذاكرا غفر الله لأبشهما بصاحبه . 
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وازدهرت للدنو إليه. 

ودخل الشيطان يجرى فى العروق فعرق من شدة السرور والابتهاج والدنيت 
فى ضيق امجارى: فامترج عرقه بماء الرحتنة الذى يجرى فى مجارى العروقء» وتلعلخت 
نجاسته فى مجارى عروقهء فتكدرت المياه والدم مسن نجاسته وعرقه وجربه ودخانه 
وظلمته» وكفرت وأمعلدات. 

فكلما كان جريه فيها أدوم وأدبء كانت العروق بما فيها من مياه الر“حمة 
أكدر وأثمْل حتى يتكدر وتحمى وتفور من ضيقة الأنهار وهى العروقء فإذا طارفه0"» 
- للق فيها وداه ء واوئدت7" وأ“ضصدات واستحت وسعلت2©؟ الكسدورة) 
والنقل. فسدت أفواه امجارى» وأيدعت من كثرة الكدورة وشسدة السباخ والزيند 
وحسدت العروق. فلم يجد الماء نسل إلى التجرى فركدت بأجمعها. 

وإذا ركدات واجتمعت المياة وفارت فوق الصفة فأصصسابت السباخ والزبيد 
الذى على الصفة وامترجت بها. 

فإذا طال بها ذلك ودام: والكسرت التبوق0) والسدد””) من كثرة الماع 


)1١(‏ طارفه : قاتله, وأغار عليه 

(1) لَلثّ : ازدحم ٠.‏ 

(") أرنك : طابت رالحيه . 

(*) سعل : نشط , 

زم الكدورة : جعله كديرا . 

(5) التبوق: لم يرد لها معنى فى قواهيس اللغة جميعها . 

(/) السدد ؛ لعله يريد بها السدود وإغا وقع التصحيف من الكتبةء والسياق يرجح ذللك .. والسد : 
الْرّدم لأنه يُسد به والمّد والمّد: كل بناء مكف به موضع . ١‏ 


-141- 
وتطرقت فذهبت حفائرها وسحبهاء فيإذا جرت إل الأشجار اصفرت الأوراق 
ويبست الأشجارء وانزوت الغمرات» ومرّ الحلو الطيبء وزبلت الطرية الغضة 
والقدضصتء وفسدت وزبلت المزدهرة المونقة وشاكت الأشجار با فيها من ساطان 

الهوى والكفر. 

وذلك أنها إذا طال ذلك بهاء وم يسالجج صاحبها اصلاحها بالجاهدة على 
إخراج اللعين وطرده: غضب الجليل - سبحانه - على صاحبه فسلبه ماء الرجمة 
ونور المعرفة؛ وأسدل مكانها الكفرء فتجرى مياه الكفر والشوى مع اللعين في 
المجارى؛ اذا جرت إلى الأشسجار شاكت الأشجار من سلطاتن الكفرء وآثغرت 
الأعمال السيئة: ول يخرج النافع إلا نكدا كما قال الله تعالى . 

قيل له: وهل تخرج الأشجار التى نشوك النافع ؟ 

قال: نعي ألم تر إلى الكافر وما بجرى عليه من الأعمال الصاخحة. آخر كلام 
الغرر والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين . 

من كلامه فى الذكر7): إذا نطقت الألسن بالذكر ظهر ثناؤهء وذكر مخامسته 
وصنائعهء فصعد هذا الذكر إلى الله - عز وجل - قوقفت أنوار الذكر بين يليه 
كالشفعاء لقائله فعندها يذكر الله - تبارك وتعالى - عبذه يما يقربه إليه 

فيظهر من الرب تبارك وتعالى للعبد ذكر بالنظر إليه فى جميع أمورهء فيشة 
ذلك الذكر من الله جل ثناؤه على سيثات العبد. 

أن الرب إذا ذكر عيده فإنغا يذكره بالشناء عليه» فذلك الثناء من الله عز 





(9)من كلام الناسخ . 


ملاع ا ظ 
وجل - على سيئات العبدء لأن الرب إذا ذكسر عيدهء فإنما يذكره بالضشاء عليه» | 
فذلك الثناء من الله - عر وجل - يشتمل على مساوئئ العبد فنشهرا حتى تذوب | 
تلك المساوئ فى حريق ذلك الحسبء اذ قد تضممه ثناء الرب تعالى» وتقدس 
وتلاشى» فهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب» قال الله تعالى: «إؤاذ كردبك إذا 
نسيت 2306 فجعل ذكر الحادث عوضاً عن الغائب فى ساعات الدنيات» ومسعدر كا 
له وهذ! العظم حرمة الدكرء ودفع مرتبه . ش 

من كلامه رحمه الله: قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن 
ابن الحكيم الزملىء؛ قدس الله روحه("؟ , حدئسا صالح بن عبد الله قال: حدثنا 
يوسف بن عطيه عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: 
هل تدرون من المزمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: المؤمن من لا بموت حتى يملا 
مسامعه ما يحب» ولو أن عبداً إتقى ! لله فى جوف بيت الى سبعين بيتاً على كل بيت 
باب من حديدء ألبسه الله وداء عمله. وذكر الحديث. 

وكان ثابت اذا حدّث بهذا الحديث يقسول: بلغسى أن رسول الله صللى الله 
. عليه وسلم كان يقول : (نية المؤمن أبلغ من عمله)”" . 

قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد الوهاب بن همام الحميرى سمعت أبى وهو 
يدث عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أفضل العمل؟ قال: النية الصادقة". 


(1) سورة الكهف / الآية 4 ؟ . 1 

ْ (؟) من كلام الناسخ . 

:.(7) الحديث رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن أنس بن مالك وراويته (نية المؤمن خير من عمل وهو 
حديث ضعيف وفى رواية بأفضل العمل النية الصاطة او لاا عد أبن سام و طى ' لله عنه, 


وجو - 

وعن ابن جريح قال: قلت لعطاء: ما معنى نية المؤمن خصير من عمله؟ قال: 
لأن النية لا يكون فيها رياء فهدرها. ظ 

قال أبو عبد لله: ووجدنا من طريق الاعتبار عددما ميزنا بين النية والعمل: أن العمل 
منقطع والنية دائمة» وتصديقه فى حديث ثابت عن أنس: والعمل علانية: والنية سر. 

وتصديقه فى حديث عطاى والعمل فى السر مضاعف: والعمل سعى 
الأركان إلى ! لله وإليه سعى القلوب إلى الله والقلب ملك والأركان جعود, ولا 
يستوى سعى الملك وسعى جنوده. والعمل يوضع فى الخزائنء وإلنية عدده لأنه 
الذكر الخفى: والعمل موقوف على نهايته, والنية لا تحصى نهايتهناء والعمل تحقيق 
الإيمان وإظهار النية تصديق الإهان بمنزلة الشجرة. 

لأن الشجرة خشبة منصوبة» فبظهور ورقها يكون هى شجرة وليس الورق» 
إنما هو زينة الشجرة» والشجرة من الفرع؛ والفرع سكناه من الأرض. 

وذلك قوله تعالى فى كتابه: #كشجرة طيبة أصلها ثابت وقفرعها قى 
السماءج» فالأصل هو الإيمان السذى فى القلبء والنية هى فرعها قئى السماع 
والعمل هو الأكل» تؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء والعمل موكل بها الحفظة, 
والنية لم تطلع عليها الحفظة والعمل فى ديوات الملائكة؛ والنية فى ديوات الملكه 
والعمل الواحد لا يعدء ونفس ذلك العملء ولا ينتظم غيره. 

وبالنية ندتظم الأعمال؛ والعمل ثرابه من درجات الجئة, والنية ثوايها من . 
منازل القربة؛ والعمل أجناس لا يشتبه بعضه بعضاء ولا يقدر العبد أن يعمل عملا 
ينتظم جميع الأعمال» والنية تشعمل على الأشياى وذلسك إذا سرى بلموغ عرضاته. 


ومرضاته جميع الطاعات؛ فهو فى ذلك الوقت كأنه قد أخل بعروة الظاغات كلهاء , , 


ساع ع ا 


فهر كالعامل لجميع الطاعات. 

وهذه النية كلها للصادقين من عمال الله يحساجون إلى نية فى كل أمر لأن 
قلوبهم مع الأشياءء فيحتاجون إلى أن تتسوق إلى الله عند مبتدأ كل أمرء وكذلك جاءنا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات)”'؟ ولا عمل لمن لا 
نية له ولا أجر لمن لا حسنة له؛ وأصل النية من طريق الإعراب هو النهوض. 

يقول: فاستوي» أى نهض ينهض. فإذا كان القلب فى حيس النفسء فإنة 
يحتاج إلى النهوض إلى ١‏ لله عدد كل أمر وهو الإرادة والقصد إليه, وإذا تحت(" لأاى 
القلب من حصار النفس» فصار إلى الله وتعلق به وحيابه. 

فمحال أن يقال: لهض إليه لأنه عنده ولا يحتاج إلى نية هو فى كل أصوره 
عند ربه بقلبه. فقد سقط عنه هذا النظرء وهذا عسده محال بعد أن استقام إلى ١‏ لله 
قلبه عبودة, وقام بين يديه فى درجة القربة, فهذا دائم له فى كل حال. 0 

قال أبو عبد الله رحمه الله - وجدنا الذكر على ضربين؛ ذكران ذكسر أهوية 
بلا كيف فيضرق فيه الدنيا والآخمرة والنفمس والملكوت ومنك املك فصأخذه 
البهتة”©: فهذا ذكر العارفين. 

وأما ذكر الموحدين فهو أن يذكر من أشرية الألرهية فقطء والنفس شهواتها 
جائمة على القلب كالفحل المغتلم'» الذى يهدر ويضرب باآنيايه الذى غشم على 


(1) رواه البخارى ومسلم عن أمير الؤمنين عمر بن اللنطاب رضى الله غنه . 
(؟) نحت : تحرك - لأى : الإبطاء والاحتباس؛ ويراد به كذللك المشقة والجهد , 
5 البهت: الانقطاع والحيرة» رأى شيا فبهت: ينظر نظر المتعحجب وفى الععزيل الحكيم #فبهت الى 
كفر» البقرة 758 , أى انقطع وسكلت متحيراً عنها , 
(4) المغتلم : العظيم . 


دمع و 
الإنسان فيدوسه تحت ميسم”2 فى التراب بالأرض - فمن ذكر لا يد على قار 
إلا ذكر الألوهية؛ ثم يغفل عنه, ولا يجد ذكره عند كل أمر أو حككم حال الأشياء 
بينه وبين ذلك ول يكن لللك الدور من السلطان ما يحرف”0© عن قلبه جميع الأشياء 
فتجده ذاكرا غافلاً مطيعا عاصياً ومقبلاً لاهياء فهلا أحد الطرفين. 

والطرف الآخر: أن ينقلب القلب من جثوم النفس عليه ويخرج من أثارها 
فيجد فسحة وروحاء ويعمكن: ويعمدد؛ ويسسحدح”؟ فيما ورد عليه من العطاء مدة 
من أ لله على عياده ودولة من السعادة ظفر بهاء ورحمة منه أدركته. 

فلم تزل المنن تتابع عليه بالأنوار هداية من الله وعوناً على سيرة إليه ووفودا 
به إلى بابه حتى جاوز الأشياء إلى خالق الأشياء؛ وجاوز الملك إلى مبدى الملك» 
فوصل إلى ذكر هويته. فغرق فيه قلبه مع الأشياء كلها. 

فالموحدون أخذوا بالطرق الذى ذكرناه بدءاء والعارفون أخدوا بهذا الطرف 
وهو ذكر واحد؛ ومعرفة واحدة؛ ثم ضم كل ذى روح بدت على الأرض فى 
الكفالة فدخل الدواب والبعوضة والحميان والقردان والختفساء والبغلان والقردة 
والخازير. 

فكلهم داخلون فى كفالته ثم قال فى "كتاب مبين أى أنه أبرآ القلب. فأبان 
فى الكتاب أى أظهر من الغيب فى الكتاب, والكتب فى لغة العرب النظمء والنظام 


)١(‏ الميسم : المشى فى الأرض. 

(؟) حرف: مال . قال الأزهرى: وإذا مال الإنسان عن شى يقال تحرف؛ واتحرف؛ واحرورف . 

و" التحبحة: صوث تردده الرجل فى جوقه. قال الأزهرى عن الليثه التجصحة السصح وهو اسهل 
من السعال. وهى غلة البخيل: اللدى إذا سكل اغثل كراهة للعمطاء. فردد نفسه لذللك , 


3000 

الكتاب» واللوح يلوم بأقدار ١‏ لله ومشيتته وعلمه. 

فنظمه وآثبعه لم أظهره فلاحاً الملك الذى هو موكل برفع دسخخحة قصة العييد 
مخلقه ورزقه وسعيه وأجله فاستدسخه وناوله السفرة الكرام البررة. قهم بمسكونها 
فى السماء حتى يظهر على العبد فى الأرضء واكل به الحفظة الكرام الكتبة. 

حتى إذا كان يوم البروز إلى ! لله فى العرض على الله» نشرت الصحفء وهو 
. قوله: #وإذا الصحف نشرت224 الى قوله : #علمت نفس ما أحضرت774) 
فكشطت السماء أى نزعت» وظهر العرضء وبرز الديان» وظلل الغمام» ووضعست 
الجنة على اليمين» والنار على الشمالء نسم دُشرت الصحفء؛ وجاءت ككل نفس 
معها سائق وشهيد بما كسبت» معلقسة صحيفته على عنقه وتللك الصحيفة السى 
كتب عليه الحفظ؛ وهو قوله: «إوكل انسان الزمناه طائره فى عنقه04, 

فهلا كتاب الحفظة: ثم قال: ورج له يوم القيامة كتاباً يلقساه مدشو راي ؟», 
فهذا كتاب السفرة؛ ثم قوبلت هذه التى أحصتها الحفظة بالتى كانت فى أيدى 
السفرة المدسوخة من اللوح, فلا يوجد فيه زيادة حرف, ولا تقديم حرف» فأحكم 
. تبارك امه شأنه فى الرزق على هذا العيد إيجازه الحجة عليه؛ وتفريغاً لقليه, وإخلاءٌ 
لصدره عن الوسواسء لأن لا يكوت للعبد عليه حجة يوم القيامة عبد مطالبته 
بالعبردة أن يقول: شغلنى رزقى ومعاشى وضرورات. 





, ٠١ سورة التكوير / الآية‎ )١( 
: 06 سورة الفكوير /الآية‎ )5 
. ١ سورة الإسراء / الآآية‎ )”( 
. 9١7 صورة الإسراء / الآية‎ )5( 


١ ا‎ 

ثم عرفه من أمائه العقيل» والوكيل؛ والحسيبء والكافى: أخرجه من بطن. 

أمه على تركيب اضطره إلى معرفة الرزق ما هو فانه جعل من تحت يده مرتزقة 
مرزقهم ويغذوهم وعرفهم شأن الكفالة كيف تكفل وافتضهم بعضا: 

وشأن الوكيل كيف يتوكل بعضهم لبعض» والكافى فى الأمور كيف يكلوث» 

واقتضعه معرفته هذه الأشياء. ليكون هذا دليلاً على كفالته. ووكالته. وكفا فاتسسع 

صدره وتفسحت هممةه وقدر على التفويض إليه» وتسرك العدبير والاهعمام 


والاخجتبار. 
ولو كان ممن لم يسكن على قلبه هذه الأسماء استناه أهل اليقينء لم يقشدر أن 
يفوض إليه ولا يسكن فى شأن الرزق إليه. 


لم عرفه من أسمائه الرحيم: ووضع فى قلبه الرحمة. فإذا استعمل تلك الرحجة 
على عبده فرأى حسن موقعه منهم؛ استبان له أن الرحمة التى وضع فى قلبه أين تقع 
من رحمته فعلم حسن موقع عبيده الموحدين منه. | 

لم عرفه من اسماته الكريي: ثم وهب له فى خلقه كرما فعرفه عند استعماله 
ذلك مع عبيده أن الخلق قد غرقرا فى كومهء ثم عرفه الحنان المنان فعرفه فى تحسه 
ويده وعطفه على خلقه أن المؤمن منين0". ظفروا بالإهان بتحيصة ومسصه. 
فهذهالأسماء التى أبرزها لأهل معرفته جعلها تقوياً للخلق فى نوابيهسم(" وأخلاقهم 
وهديهم إليه. 

فإن أردت شرحها على الاستقصارء احتجت إلى عمر طريا , أكسثر من غمر 


. منين: كثير الامسسان للبعمة التى تلحق به‎ )١( 
, نوابيهم: توبتهم ورجوغهم‎ )5( 


-ليم ع 9- 

الدنيا من أوها وإلى قلب ذكىء وإلى فؤاد فارغ: وصدر خالء» وذهن صافىء وفهسم 
لطيف وروح ظاهرء وآركان قوية حمى يبامغ من الاستقصاء بعضاء وإنما أعسى 
مستيقصى منتهى العباد. ومبلغهم هيهات هيهات؛ كيف يسقصى مالا تهاية له 
وقال عز وجل - «إقل لو كان البحر مدادا لكمات ربى204 الآيةء ولو أن ما 
فى الأرض من شجرة أقلام والهجر عده من بعده سبعة أبحر74" , 
وصف المنفردين: ظ 

مسئلة فى وصفى المنفردين : سألت عن الرجل؛ يعبد الله على طلب الشواب 
والفرار من العقاب» أفرض هو؟ 

فالجواب فى ذلك: أن الله جل امه افرض على عياده الرغبة فى ثوابله, 
والفرار من عقابه. فدعاهم إلى دار السلام. ثم افرض الإجابة, فقال: «إيأيها اللين 
آمنوا اسعجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لا يجييكم2046 وحذرهم العقاب فى دار 
السخحة؟) ؛ وافتزض الفرار منها فقال «إواتقوا الدار الشى أعصدت للكسافرين4© . 
وقال: «(قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها التاس والجارة04" . 1 
/ واعلم آن الله تعالى خلق عبيداً له لم افسوض عليهم أن يكودوا عبيداً كما 
خلقهمء فالعواب لحم على ذلك والعقاب على تضييع ذلك. 


. ١١ سورة الكهف / الآية‎ )١( 
, +1“ سورة لقمان أ الآية‎ ع”١‎ 

و) سورة الأنفال / الآية © 7 , 
6 الستّحة : الطين أى الدار الدنيا , 
(5) سور آل عمران / الآية 1 ١8"‏ . 
(5) سورة التحريم / الآية 5 . 


0 اجات ول - أت يبحيبحيب 1ن 3 


ةع 1- 

فإذا كان يوم اللقاء ففريق فى الجنة» وفريق فى السعيرء قأما أهل جنته وعبيد 
فى هيتة الأحرار والملوك: شأنهم مطردة فى جوار الملك المنأن بفناء عرشه. 

وأما أهل ناره فعبيد فى هيئة الإياق0') المأخرذين فى حال إباقهم: أبدانهم 
معذبة حول السخطة فى سجن الملك الجبار: فأنبأهم اذا خلقهم فى تنزيله فقال: 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون274 . 

وقال: طفإياى فاعبدون©27 . 

وقال: هيا أيها الناس اعبدوا! ربكم الذى خلقكم والذين قبلكم لعلكم 
تعقون294؟ , 0 

قحمد العبودية هو ترك اشرى؛ وهو مركب فى النفس مستعمل فى كل 
الأمور دنياء وآخره؛ فصارت العبودية على ضربين: أحل وحرم؛ وأمر ونهى؛ 
فانتهى العبد عما نهى وإلى ما أمسر, وباشر ما أحل» وجانب ما أمرء ول يفارق 
اطوي. 

فإن أتى ما أمره أتاه مع الشرىء وإن انتهى عما تهاهء فلم تملك العباد الذين 
نفوسهم حية: وشهراتهم ذكية إلا هذا. 

وقد قال: يلا يكلف الله نفسا إلا وسعها9# . فخلقهم وهو الذى ركب 


 نوبرافا‎ / الإباق‎ ١١ 

(١؟؛‏ سورة الذاريات / الآية 5ه , 

. سورة العدكبورت / الآية 5ه‎ )”١ 

. ل١ سورة البقرة / الآية‎ )4١ 
, 785 (ه0) سورة البقرة / الآية‎ 


ا 

فيهم هذه الشهرة فهرت بهم بيساً وشمالاً فرقعوا فى التخليط والمعاصىء قلما 
أدركتهم رحمته, وجاءتهم نصرته تأبوا إليه» فرقعوا فى العبودية. 

فالشهوة باقية فيهم؛ إلا أنها ضعيفة, وحمدت نيرالهاء وانطفت شعلهاء وتضمدتها 
جوارح العبد» فصارت 'كحجرة قد غشاها الرماد؛ فلم هق فى العروق والجوارح 
حرارة من الشهرة؛ فصار الضوء كنتور قد سكن وحمد تسعره, فلم يزل هكذا يصير 
| حمرة رماداً حتى بردء فإذا ألزق به رغيف سقطء وم يلتزق به» ولم ينخبز. 

فكذلك الصدر إذا برد من حرارة الشهرة: فكلما مر به ذكر شى مما نهى 
عنه سقط ول يلزق به فكلما كان الور أجمر كان الشئ به ألزق» ونصحه أسرع 
فى العبد حمدت نيران شهراته بالدور الذى ورد على قلبه فظفر بالتوبة. 

وذلك الدور من رحمة !لله على العبدء وللرحمة روح وبرد حيقما حلت انطفت 
النيران: إذ كانت هذه التنور من الشهوة مورد غدا نيران العقاب؛ فإذا اننهى العبد 
عما نهى: وأتى ما أمرء واسعمر فى ذلك ل يخل مسن شهوة تهوى به. وهو الذى 
يقال له الهوى» فإن أتى ما أمرء وكان ذلك الأمر موافقاً لشهرته خف فيه وإن 
كان مخالفا لشهوته ثقلى عليى وأتاه بكرة» وإن انتهى عن شى» وكان ذلك التهى 
موافقاً لشهوته. خف عليه الإنتهاءء وإن كان مالفا لشهوته ثقل عليه الإنتهاء. 

فإنا عملت فيهم هذا العمل هذه الشهرة الباقية فيهم, فعلم الله هذا متهم 
قبل أن يخلقهم أذكرهم على ذلك؛ فخلق دار النعيم والكرامة؛ ودار البؤوس 
والهوان» وافتنا خبر ذلك على ألسنة الرسل فيهم ليهيج من لفوسهم التى فيها ٠‏ هذه 
الشهوة, وهذا الهرى شهوة تلك الدارء وتميل بأهوائهم إليها. 
فإن قال العصاة غداً محعمين مزيدته يا ربنا بنا إنك ركبت فينا هذه الشهرات 


عدا ؤأهةامه 

وهذا ا!لشوى الذى هو أخلنا لما حرمت. 

كان من حجته علهيم أن يقول: قد خلقت دارا فيها من النعيم ما يتلاشى 
هذا فى جببهاء لم أرسلت خبر ذلك على ألسنة الرسل ليهيج من لفرسكم الى 
منها سكون رغبة وشوق إلى هذا الدار» فإن كانت تلك حاضرة نظر أعيتكم وهذه 
غايته إلى آخره فقد جعلت بينهما من التفاوت فى البرن مالا يخصيه البشر علماًء 
فكيف ل يهتج من نقوسكم الشهورة إليها والرغية فيهاء وم تطف شهوتها تنك 
شهونكم هله الدنياء ولم تتقد فى أسماعكم إشاعة هذه الأخبار من الدارين على 
السنة الرسل ولم يدجع فى قلوبكم. 

فإن لى عباداً حضروا هذا الجمع وهم معكمئ أنجع هذا الخبر فى قلويهم» فرفطو! 
عامة دنياهم رغبة فيها رغبتهم فيه تصديقاً لى لا أخيرتهم. حتى أسهروا ليلهم» وظمأوا 
نهارهم: قضلا عما أمرتء وتركوا ما لم أنفهم عنه أيضاً رغبة فيما عندى. 

وقد كان فى تركيب أهوائكم وشهواتكم أنكم كنتم إذا ثريا لكم شى من 
عرض الدنيا وحطامها الفانية رفضعم ما بأيديكم طمعاً فى نوال الزيادة. 

فلوا أن أحد كم قيل له: أرفض هذا الدرهم الى فى يدك وخلك ديناراً إلى 07 
وكان ذلك الضمان من الصادق الملى0'؟ الوفى التمساوع الى ذلك - وقال إنه ليهون 
على رفض درهم لمكان دينئار أطعمنى فيه فلان الملى الوفى ضمن إلى ذلك: وشهوة هسذا 
الدينار غلب على شهوة الدرهم. وغرفة منه شهوة الدرهم» فهذه معاملعكم أيام دنياكم 
فى كل شى؛ فما بالكم ل ترفضوا شهراتكم التسى حرمت عليكم: من أجل هذه 
الشهوات الباقيات السى بان تفاوتها أبعد من العرض إلى الثرى. 


49 المليع : الثقة الغنى 5 وتكعب بافمزء وبدوتها مع نشدي اليا , 


الوه ف- 
فقدم عمال الله غداً على الله عاملين له على هذاء سماعين إليه على هذه 
الرؤية: أجابوه إلى ما دعاهم إليه من جواره بالطاعة العى رسم هه(" وقال: «إوأآن 
هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قتفرق بكم عن سبيلة04؛ تزوهاا 
صراط رباك هستقي ما 77. 

فاتقوا عقابه الذى أمرهم بشواه فقال انقوا النارء عملوا الطاعة وشهوة الشواب 
قائمة بين أيدى قلوبهم عليهاء يعملسرنء وإليها يسعون. وانتهوا عن المعصية» ورهبة 
القلب منعصبة بين أيدى قلوبهسمء ومن أجلها ينهرن؛ ومنها يفرون فشغلت قلوبهم 
نفرسهم بهاء ومصيرهم إلى عقابهمء فغدو على ملك غفور كريم؛ يغفر الذنوبء يعجاوز 
عن التقصير ويقبل الحسنات» ويعفرا عن السيئات » فإن شقى جد أحد منهم » وأبسلي» 


)١(‏ كلام الشيخ رحمه !لله يذور حول معنى حديث شريف» عن أبى هريرة رضى !لله عده قال صلى 
الله غليه وسلم: (حفت الدار بالشهوات» وحفت الجمدة بالمكاره) وبرواية أخرى (حُجبت الثار 
بالشهرات» وحُجيت الجمنة بالمكاره) ومعداه أى جعلدت الشهوات التى حظرها الشارع حجاباً 
للنار؛ فمن هك الجاب ومزق حرمته اركاب كلك الموبقات كان ذلك سبياً لاصطلائهاء, وذوق 

عذاب الحريق: ومعناه لا يوصل إلى الجممة إلا بارذكاب المكاره. ولا يوصل إلى الدار إلا بارتكاب 
الشهرات,؛ وكذلك هما محجوبتان بهما فمن هتك الحجصاب وصل إلى الصوب؛ فهك حجاب 
اخنة باقتحام المكاره, وهعاك حجاب الدار بارتكاب الشهرات . 

(؟ سورة الأنعام / الأية ٠5#“‏ . 

) سورة الأتعام / الآية ١5‏ , 

(5) أبسله: من بسل: أى حبسء» وقد جاءت هذه اللفظة مرتين فى آية كريمة من سورة الأنعامء ولم ترد 
فى أى القرآن الكريم إلا فى هذه الآية الكرية «وذر الذين اتخدو! دينهم لعباً وهو أن تبسل نفس 

' بها كسبت فيس ها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعادل كل عدل لا يؤخط منها أولدلك الذين أبسلوا 

ش ها كسبوا هم شراب من حميم وعداب أليم بجا كانوا يكسبوك) ومعنى تبسل: تحبس فى الثار أو تُسلم 
للهلكة . 


- 4# 

سابق علمه فيسه: فالتفت الى عمله, قايس(" بالعدل» فإذا فل ذلاك به هلك 
واستحق العقاب. لأن العبد لم يأت بطاعة. ولا انتهى عن معصية إلا به ولربه عليه 
المنة فى التوفيق والعصمة. 

فإذا قايس أعماله بهذين غرقت أعماله كلها : ونفيست العم عليه نعم الذنياء 
والآخرة. فإلفلق بهاء أى شى يفكه إلا فضله ورحمته » فإن عمى أحد عما سرحناه فإن 
الأخبار واردة عن رسول | لله صلى ا لله عليه وآله وسلم بما حقق ذلاك. روى سليمان 
بن هرم عن محمد بن المدكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج إلينا رسول الله 5 فقال 
: خرج من عددى خليلى جبريل آنفاًء فقال لى : يا محمد » إن لله لعبسد هن عياده عيد 
الله لسماثة سنة على رأس جبل فى اجر , عرضه وهو له مليون ذراعاً فى ثلشين » 
الجر يط به أربع آلاف فرسخ من كل ناحية » وأخرج له عي عذبة بعرض الإصبع 
؛ بيض له بماء عدب مسعبقع(" فى أصل ذلك الجسل » وشجرة الرمان هناك » ترج 
كل ليلة رمانة » فإذا العشاء ترك. فاصاب من الوضوء أخد تلك الرمانة فاكلهاء ثم قام 
إلى صلاته » فسأل ربه عند وقت الأجل. أن يقبضه ساجدا , وإلا يتجعل للأرض, ولا 
لشى يفسده عليه سبيلاً حتى يبعثه ساجداًء قفعل» فنحن ثمر يه إذا هبطنا واذا عرجناء 
ونجده فى العلم أنه يبعث يوم القيامة» فيوقف بين يدى الله تعالى. 

فيقول له الرب : أدخلوا عبدى الجسة برحمشى , فيقول: بال بعمللى ياوب. 
فيقول ؛: ادخلوا عبدى الجنة برحمتى» فيقول : بل بعملى يارب - فيقول: قايسوا 


(9) قايسه : من قاس الشئ يغيره يقيسه قيساً واقتاسه قدره على مغاله . 
3ع مسعبقع: : المكان الذى يُستسبقع فيه الماع أو القطعة من الأرض على غير هيئة التى الى جنبها وأصل 
الكلمة مأخوذ من البقعة . ٠‏ 


4ه هو 
عبدى بتعمتى عليه وبعملف فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمالة سنة 
وبقيت نعم المسد فضلاً عليه. 

فيقول: ادخلوا عبدى السار. فنادى: ربى ب رجمعاك أدخلنى الجدة» فيقول: 
ردوهء فيوقف بين يديه. . 

فيقول : يا عبدى من خلقك ولم تكن شيئاً ؟ فيقول : أنت يا راب. 

فيقرل : أكان ذلك قبلك أم برحمعى ؟ . فيقول : بل برحمعلك » فيقول : مسن 
قواك لعبادة حخسمائة سدة 4 فيقول : أنث يأ رب. 

فيقول : من أين لك جبل وسط اللجة أخرج الماء العذب من للماء المالح ) 
وأخرج لك كل ليلة رمانة ١‏ وانما أخرج الشجرة فى السنة مرة ؟ ,» وسألسى أن 
اقبضك ساجداً قفعلت ذلك؟ 

فيقول : أنست يا رب » فيقول : ذلك برحمسى ؛ وبرحمعى أدخللك الطنة ع 
ادخلوا عبدى الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي وأنما الأشياء برحمة 00 

قال أبو عبد ١‏ لله: فهذا شآن عمال الله. عملوا على طلب الشراب واشروب 
' من العقاب , فلم تصف أعماهم من الشوىء لأن الغرب والطلب تخرجهما مسن 
الشهرة , ثم إن الله عز وجل اصطفى من خلقه ما شاء الله فله مسن كل جدسس 
صفرة؛ فالعرش صفوته من الملانكة, وجنة عدن صفوته من الجنان» والكعبة صفوته 
من البيوات » والأمناء صفوته من الملائكة؛ والأنبياء صفوته من الأولياء. 


(9) هذا حديث مشهورء ولعله من الأحاديث التى تشير إلى عظمة رحمة الله بعياده, حيتث عغشا عله 
طويلاً فى معاجم الحديث وفهارسها المعاصرة, وكتب الصحاح وغيرها وقد اهتدينا إليه ولله الحمد 
في رواية مطولة أخرجها الاكم. 1 : 


والأولياء صفوته عن الراهدين ؛ والرهاد صفونه من العاملين والراغيين » 
والراغيون صفوته من الآدميين. لأنهم موحدوك. 

ثم قسم العقول بينهم, وشرح صدرهم للإسلام ولنور معرقصه هداهم , فكل 
مؤمنون . وكل إنما يقف على درجته , ثم من الله على طائفة منهم بنور أشغله على 
قلوبهم؛ فانفسح وانشرح الصدرء وخرج من سأته0"؟ منتبها لا من حليل ووصف 
عميق؛ انتبه للخالق البارئ العظيم الشأنء فامتلاً قلبه فرق عن عظمة العظيمء 
وحلاله الحليل» وعز العزيزء فقر ذلك الفرق الهرى عن قليه» حتى صار بمعزل عن 
جميع سعيه في أمره ولهيه. .١‏ 

ثم رقا درجة أخترى من الانتباه فوجد النفس بما فيها من الهوى» وباقى الشهوة قد 
ذهلت ع. كل حركة: وميل لا ترايا له فى علم الغيب من الملك كبريائه وسلطانه. 

ثم رقا درجة أخرى فوجد النفس بما فيها من الهوى وباقى الشهوة الراهلة قد 
صفا وطاب ل ترايا له فى علم الغيب من ملاك فرد اليته. فوقع قلبه هناك على ' 
مشاهدانه. 

هرف الأشياء كلها فيه وأذهلته عن الجنة والثار. 

وذلك أنهما كانتا للنفس ثواباً وعقاباًء ألا ترى أنه لما ذكر الجنة قال: لإفيها ها 
تشتهى الأنفس وتلذ الأعين]7" - فأى قلب نال فهمه العزيز الماجد الجواد, 





(١)ساته:‏ نخشيه (السأة : الخشبة) 

نقرأ قرله تعالي عن سليمان عليه السسلام (فلما قضيدا الموت مادهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 

مساته فلما خر تبيعث اين أن لو كاتر! يعلمون الغيب ما يغوا فى العذاب المهين صورة سياً: آي 98. 
(5) سورة الوعمورف: الآية ١لا‏ . 


اا 
وترادفت عليه بابلات بره ومنزادفات عطفك وصلت محبعه فى ملك الوحدائية 
منفرداً بهء فلم يشغل شغلاً بل تلاشت جميع أحصوال النفس ديسا وآخرة» وطارت 
الفكرة عنه فيهم: وإنما يعرف هذا من ماله وبحفى على من حرم ذاك, وسقط عن 
هذه الدرجة. 

فِإنما نال هذه الدرجة منأ من الله عليه وامتلاً قلبه منه وصدرهء وأشعل السور 
فى جنيع جوارحه؛ فهو وطان, عطشان. وحيران: وغضبان» وسكران: يعنى غضبان 
على نفسه؛: وسكراثن. قد أسكن المعنى الذى حل بقليه عن كل شئع سواه فأحيناه 
به فمن قلبه با لله نم رجع إلى أمره ونهيه لم ينقل عليه الانتهاء عن نهيه؛ والانتهاء 
بأمره؛ ولم يستبن فى قلبه السرور بالثراب. 

وليس من الخال أن من هناك سرور الثواب» وقد امتلاً سرورا باه وملكه. 
وكيف يستعظم هذا مؤمن واجنة خلفه, وكيف يستبين سرور القلب عخلقة وسروره 
بربه» أليس هذا من انحال. إن طلب منهء كأن من امال إن طلبست رؤية نجم من 
الدجوم فى قرت شعاع الشمسء فالتجم نوره بمكانه. ولكنه قد تلاشى عن بصر هذا 
الناظر فى جنب نور الششمس. فاذا بعد منه حتى تقيزب من الغروب.؛ استبان ضوء 
النجمء فهذه القلوب تفاوتها بعيد نعيم أهل الجنة. . 
نعيم أهل ا لليدة: 

ومما يحقق ها قلناء ما روى لنا: أن أهل الجنة اذا زاورتهمء ثم رجعوا لم يلتفسوا 
إلى النعيم ثمان مائة سئة قد إمعلأات أبدائهم ريا مسن النعيم؛ أفتحسب العاقل ازداد 
من نعيم الأكل والشرب. 
وروى لنا عن رسول الله يَف أنه قيل له: يا رسول الله أى نعيسم الجدة أفضل؟ 


يوس 
قال: النظر إلى وجه رب العرة. 

وروى عن ابن عمر رفعه قال:27 (إذا بلغ النعيم من أهل الجدة كل ميلغ وظنوا 
أن لا نعيم أفضل منه تجلى هم الرب - عز وجل -- فنظر إلى وجه الرحمن نسوا كل 
نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجهه فيقولون: يا أهل الجمة هللوا لى» فيتجاوبرن 
بالتهليل» فيقول فيهم: يا داود فمنجدنى كما كنت تمجدتى فى ذار الدنياء فمجد 
داوه ريه. ش 

قال أبو عبدالله فكذلك في الدليا وقوفهم بين يديه ينعمهم فى مقاماتهمء 
ويدهلهم عن الالتفات إلى شى من الثواب؛, وهيتتهم له يذهلهم عن الإلتفات إلى 
العقاب إذ! كان الإلتفات إليهما اشتغالاً عنه بالنفسء وبعد ما بين المشغول به 
والمشغول عنه ورغبتهم فى الثواب» ورهبتهم من العقاب مدكمنة() فى تفوسهم 
ككمون النار فى الحجر. 

ألا ترى إلا إذا قدح بالزند وذنده اللاكر. هاجت قلوبهم, فهيهات أن يقف 
أحد على وصف ما يهتاج من قلوبهم من رؤية النواب والعقابء وكيف يقدر أحصسد 
وصف ذلكء إنها يرون الشواب من رأفته ورحمعه وكرمه وفضلهء والعقاب مسن 
سخطهم: فبدوره ينظرون إلى الشواب والعقاب, والعمال يدور العطاء ينظضرون 
إليهما. 

فكما بين النورين من التفاوت كذلك تفاوتهما فسى النوف والرجاء والرغبة 


(9) لم نستدل على هذا الحديث الشريف فى كتب الصحاج بلفظه هذاء وإنا وردت أحاديث متواترة 
عن النظر إلى وجه ؛ لله تعالى بألفاظ مشابهة, منها قرله 35 فى الحديث الذى رواه مسلم من 
صهيب ذه (إذا دخل أهل الجبة الجنة يقول ١‏ لله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكمة. فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ لم تدخلنا إبخنة جنا من الار؟ فيكشف الحجاب» فما أعظوا شيئاً أحب الهم 

من النظر إلى ربهم). 
(؟) مدكمية: مسعزة . يقال: كنه كنا وكنوناً وأكتنه أى ستره . 


سيارع لا 

والرهبة لا يقدر أحد أن يناف ويرجو ويرهب إلا بقدر ما يرى؛ ولا يرى إلا بقدر 
عا يرى من عطاء النور. ش ١‏ 

فاهل هذه الطبقة قُووًا على صدق التفريضء والتوكل وتصفية الزهادة وصحة 
الورع. وذروة التقوى. فنالوا بها الرضا عن ربهسم؛ والشكرء ومعالى الأخصلاق: 
لأنهم قد بايئوا هواهم وكيف يصدق تفويض عبد وهواه مقيم معه ميّل معه هكذا 
وهكذاء وشهوته عاملة فيه. 

وكيف يصدق تعيين عبد وموكله وزهده وهو مع الشهوة والرهبة؛ ولسن 
يستولى على عبد شهوته فى وقت طاعته حتى يغلب ذكرها على قلبه إلا وذاك له 
بمرضد عن المعصية أيضاً وهو خطر عظيم. 

وروى عن البى يله قال: "قال الله تعالى من شغله ذكرى عن مساألتى أعطيته 
أفضل ما أعطيت السائلين"”'2 وروى عطية عن أبى سعيد الحذرى قال:.قال رسول الله 
يي : يقول ١‏ لله عز وجل: (من شغله ذكرى وقراءة القرآت عن مسألتى أعطيعه 
أفضل ما أعطى السائلين)”؟ » وعن خلد بن معدان قال: قال داود يَف ع يقول الله 
- عز وجل (لأعطين النفسء ولا سائل يسأل إلا من أجل لفسه فهو مع اللحوى) . 

فإذا كان ثوابه المشغول بذكره عن المسألة للنفس. أن ينال أفضل ما أعطى 
السائلين» فكيف وأن المشغول به من المشغول بذكره. هيهات عججز الخلق عن 


, وواه البختارى والبيهقى والبزار عن عبد !لله بن عمر رضى الله عنهما‎ )١( 

(؟) م يود حديث صحيح يجمع بين الذكر وشراءة القرآن الكريم فى نص شريف, فالحديث الأول 
الذى رواه اليخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم .إمن شغله ذكترى 
عن مسالتى أعطيته أفضل ها أعطيت السائلين) والحديث #لآخسر رواه ابن حذيفه عن أبى سعيد 
الحرى قال صلى !لله عليه وسلم (من شغله قراءة القرآن عن دعاتى ومسالتى أعطيته ذواب 
الشاكرين) . 


سوه أده 

هذا المطلع العجيبء إلا من خصه الله بصفوته: واصطفاه لنفسه وجعل هذا 
العلم هديته. 

قال: فشغل المؤمن فى دنياه بدنياه وهو ملك من ملك قال الزاهد: شغلتى 
ملك الآخرة عن ملك الدنيا كما شغلك أيها الراغسب ملك الدنيا عن ملك 
الآخرة. 

وقال المتّديق: شغلني ملكه عن هذين كما شغلكما عن ملكه. 

قال العارف: شغلنى مالك الملك عن ملكه: كما شغلك أيها الصديق ملكه عن 
هذين: فالأول الراغب مشغول بدنياه» والزاهد مشغول بآخرنه والصديق مشغول 
بملكه: والعارف مشغول بربه فرداً فهو قول رسول الله وه : :سبق المفسردون؟ قالوا 
يا رسول الله: من المفردون؟. 
قال: الذين اهعذوا فى ذكر الله.20 الحديث 
قال أبو عبد الله : والمهعل فى( لغة العرب الذى قد اهتذ عقله فهو فى هيئة الحرف9؟ 
حتى يخيل إليك أنه يتكلم إلياك بالمهاتر مين الكلام كأنه لا يعقسل: فالذين 
اهعذوا فى ذكره قد عمدت عقوفم عن استعماهم بما يستعملهم إلحهم فى 





)١(‏ ورد الحديث الشريف بصيغة أخرى فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رض الله عنه . قال 
صلى !لله عليه وسلم رسبق الْفرّدون) قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله 
تعالى كثيرة والذكرات" . 

(؟) أصل الكلمة هذى هلياء وهذيانا أى تلك بغير معقول . 

ر") الحرف من كل شى: طرفه وجانبه يقال فلان على حرف من أمره: ناحية منه إذا رأى شيئاً لآ 


سام 9 ابه 

قبضتهء فبه يسمعون. وبه يبصرون؛ ويه يبطشون, وبه بمشون:؛ وبه يعقلون» 
فهذا عبد انفرد له قلبهء قد غرق فى ملك الوحدانية, وانفرد باشه فشغله 
بنفسه عن ملكم وعن ملك ثوابه وعقابه. ومللك دنياة. 

فأيدما نظر فمعه يدظرونهء وينظروت إليه. لأنه موجود مع الأضياء السى 
هو ناظر إليهاء قلم تكن للأشياء دونه سلطان على شغله عنه: لأنه قد أخذه 
ربهء فبسلطانه يغلب الأشياء, ويقصسع من الأشياء أن تشغله . 
منزلة الشكر والصير: 

قال أبو عبدا له: سألت وحك ال لعن منزلة الشسكر والصبر» أيههما أعلى 

منهم من قدم الشكوه و ؛ ومنهم من قدم الصبر؛ وكل يرجع إلى شى.من ظاهر 
الكتاب. وتواتر الأخبارء وأنا مبين لك إن شاء الله ما حصل عتدنا من عملء ولا 
قرة إلا با لله. 

نظرنا إلى جوهر الشكر والصبر وإلى اسمهماء فإن الأمصاء دالة على الأشياى 
لأنها إشتقت من تلك الأشياء فوسعت بها. ْ 

فأما الشكر فهر رؤية العبد منة الله عليه في ذلك» والصير هو ثبات العبد على 
مقامه من ربه. 


فالشكر جوهر الأعاة. والصبر جوهر الإسلام. وذلك أن اتيك إطمأن ل إلى ريه 
فسمى مؤمناً وسلم نفسه عبداً فسمى مسلماً ؛ وكلاهما فى وقت وإحلء وعضشك 


53س 

واحدء لأن القلب كان فى جولان20 وتردد. طالبأ لريهء فلما أدركته الرحمة وجماءه 
النور والهداية» سكن القلب عن الجولان. فقيل أمن كما اضطرب فى وقت الوف 
من شىء فلما ذهب ذلك الخرف سكن القلب عن الاضطراب فقيل آمن؛ فآمن 
على قالب العربية أفعل» فإنا آمن برب منقاد لهء ومطيعه. ونظم هله المعاتى كتهاء 
فصار مسلماً له نفسه عبوده بالانقياد؛ فقيل: مؤمن مسلم فلزمه الأسمان فى وقت 
واحدء ثم أمر بالاعراف ليحرم عرضه ودمة وماله على الخلقء ويكون إعراضه 
بذلك حجة لله على من سواه إذا انتهكوا هذه الحرمة. 

فيغبت من أقام الجرمة» ويعاقب من انتهكهاء ويأخد لله منهم بحقه ولولم 
يعرف بذلك ل يتم الحجةء ثم إقعضاه الوفاء بهذين الأمعين جميسع عصره: ثم وضع 
بين يديه فى جميع عمره أمرين» لا يوجد نهما ثالث. ظ 

أمر هو يفعل بك وآمر أنت تفعله, فأما الذى يفعله فأحكامه فى أحوالك الى 
يعقلب فيها عز وذل؛ وفقر وغنى: وصحة ومرضء وأمن وخصوفء ونعمة وشدة» 
ورخاء وبلاء؛ ومحبوب ومكروه. | 0 

فاقتضاؤك الوفاء فى هذه الأحوال أن يطمتن به قلبك يأفعاله فى هذه الأحرال 
رضاء كما إطمآن به لسانك» فإن لم يقدر على ذلك رضاً لشهرة فيك للأشياء ومنية 
ماء فالصبر لابد منه وهو ثبات اجوار ح على؛ مقامك فلا تعصيه. 

فأما الأمر الذى أمرت أن تفعله فالأمر والتهى» تسأتى بما أميرث من الفرائض 
وتبسب المحارم فاقتضاؤك الرفاء بهذا الأمر والتهى فتكون قد سلمت نفسسك 





() جولات: اضطراب وعدم استقرار . يقال: جال الأمر فى نفسه: تردد . وجال النطاق ونحوه: ترك 
واضطرب لسعته . (واجولان): ما تجول به الريح على وجد الأرض هم ثاب وخصى . 


وك 

ومالك عبودية إليهء كما أسلمت يوميل إسلاماء فإذا ختمت عمرك بهذاء وقدمت 
عليه كنت عبداً قد وفيت له بالإيمان والإسلام, فسقط عنك الوزر والحساب» ومن 
وفى ببعض هذا وخلط جاوزت الحسنات والسيئات» ووجب الحساب على حسب 
التخليط والتصفية» فهلذا شرح الإعمان والإسلام وفيسه مقسع» وهو قطع لكلام 
المختلفين فيه. فمن تقدم» قال بعضهم الإسلام والإهان واحدء قال بعضهم: هما 
اسمان . ْ 

رجعدا إلى ذكر الشكر والصبر, قلدا: فالشكر فى اللغة هو انفتاح القلب حتى 
نتزانا لك المنةء تقول العرب: شكر وشكر فهله من حروف الثلائية وكلاهما يؤدى 
إلى معنى واحد. إلا أنه إستعمل هذا فى النوع وذلك فى نوع: فإذا كشف عن ثآبه 
قيل كشرء وإذا انكشف الحجاب عن قلبه قيل شكر). 

وهو أن يتصور لك فى صدر منة الله عليك فى ذلك الشئ اللدى وضعه لك. 

وروى عن الحسن البصرى أنه قال: قال موسى: يا رب كيف شكرك آدم؟ 
قال: علم أن ذلك منى فكان ذلك شكره. 

فالعلم من العلامة وهو التصور فى ذلكء؛ وذلك أن الصدر ببست القلب قد 
أشرق فيه النورء فإذا حدث فكره أو ذكر شى, وقع لذلك الشئ ظل على الصادر 
عتزلة الييت الذى يضى فيه السراج على حائطه فإذا أشرت بأصابعيك هكذا فيما 
بين السراج والخائط وقع ها ظل على المائظ وتصورت تلك الإشارة مفلا بين 
عينيك؛ فينظر إلى عدد أصابعك إن زادت أو نقصتء وإلى صورة وجهكء فكذلك 





. شكر فلاياً: ذكر نعمته وأتي عليه‎ 49١ 


م 
شأن القلب يتصرر لك ذلك الشى الذدى تردد ذكره على قلبك وقع ظله. فإذا 
ذكرت الخالق لم يقع لدكره ظل. 

لأن الدى أشرق نوره فصار الصدر شعاعاً كله بمتزلة المرأة؛ إذا لاقى نوره 
بصرك نور المرأة رأيت فيه الجبال؛ فإذا لاقى لور الشمس صار شعاعاً وإمتلاً البييست 
من شعاعه؛ فهذه صفة الشكر واسمه دل على؛ صفعه(, وأما الصير فإشقاقه من 
الأصبار”” وهو أن يعخذ الشى عرضاً ومنه قيل نهى عن أكل المصبورء وهو أن 
يصب الشىئ ليرمى بالسهام. فكان صورة الصبر ثبات العيد لسهام القضاء 
كالغرض لسهام ابن آدم لا بميل بميناً ولا ثمالًء ولا يزول عن مكانه مولياً هارباً فإن 
شرط العبد فيما بيده وبين ربه الإيمان والاسلام. 

فالتسليم هو قائم بين يديه لحكمه: فإذا جاسهم القضاء شرك المركب وهرب 
فعصا ربه: من أجل ذلك الحكم الدى حل به كان قد ترك القيام فالشكر هو رؤية 
البعمة والمنة وهو مدحة. 





(9) صفغة الشكر : أنه يبدأ بمعرقة المنعمة لآنها المسبيل إلى معرفة المنعم؛ ومعانى الشكر عندئل -- كما 
يقول ابن القيم فى صدارج السالكين - ثلائة: معرشة البعمةء ثم قبول اللغمةء لم الثناء بها 
فمعرفتها: تحصيلها ذهناء كما حصلت له خارجاً. وقبوها: هو دلقيها من المنعم ياظهار الفقر والفاقة 
إليهاء وأن وصوفا إليه بغير استحقاق منهء ولا بذل تمن . والشاء على المنعمء المتعلق بالنعمة نوعان: 
عا وخاص» فالعام وصقه بالجمرد والكري والبر والإحسان: وسعة العطاءء وتحجو ذلك والخاص» 
التحدث تعمق والإخبار بوصوها إلحي من جهته كما قال تعالى (وأما ببعمة ربك فحدث) . 


9) صير عن الأمر صبرا: حبس نفسه عنه والصبر التجلد وحسن الإحتمال» ورمضات شهر الصير» 
لأنه حبس للتفس فن الشهوات . : 


954 


والصير هو صبارك نفسلك بين يديه كالغرض ينصب السهام وهو مدحك ففسى 
. الشكر إظهار مدحه؛ وفى الصبر إظهار مدحك: والشسكر هو أن الدعم ظاهر بها 
عليك لتزى مدحه وتنطق بالحمد له عليه'؟ ؛ والخصد والمدح بمعنى واحدء إلا أن 
الحمد مستعمل فى صنعه؛ والمددح مستعمل فى صفاته, فكأن الرؤية منك لم تؤد بك 
إلى الحياء منه والخضوع له؛ والصبر هو أنه إبسلاء ليستخرج خصيرك وشركء فهل 
ش ثبت له وهل تنصب نفسك لسهام غرضه؛ فكان ما خضعت وتذللت وانقدت من 
أجل النعيم إنها يظهر صدقك, فالذى ابعلاك به بآنك شكورء تحقق ذلك قوله جل 
وعلا: لإإن فى ذلك لآآيات لكل صبار شكور” . | 

فاخرج الصبر على قالب فعال, وأخرج الشكر على قالب فعول» بدأ بالصير 


قبل الشكر لأن بالصبر يظهر الشكرء فالشكر منكمن كالنار فى الحجرء والبلاء 
كالزند يورى الدار من الجمرء فإذا اقدحت به الحجر ظهر المتكمن من الثار. 





)١(‏ قة قرق بين الحمد والشكر .. فالشكر عرفان الإحسان ونشرف قال تعلب: والشكر لا يكون إلا 
من يد. والحمد يكون عن يد وعن غير يدء والشكر من الله المجازاة والنساء الجميلء والشكر: 
الاء على المحسن بما أولاه من المعروف. وأشكر الضرع واشتكر: امعلاً لبن . واشدكرت السماء: 
حفلت واغبرت وجد مطرها واشعد , ١‏ 
أما الحمد فهو أعم من الشكر ويكون عن يد وعن غير يد, والحميد من صفات الله والحمد 
0 رأس الشكرء أحمد الرجل إذا رضى فعله وملهيه, وفلان يتحمد الناس يجوده أى يريهم أنه محمود. 
ويعحمد علي: أى يمان على . ش 


(؟) سورة إبراهيم / الآية © , 
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فكذلك الشكر هوارؤية البعي) 2 والقداح بالنعم» وتعظيم العطاءع والعذلل له 
والتواضع لعظمته وهشاشة القلب؛» فهذا لله سر فى القلب مدكمن. 


فاذا ضرب بالبلاء فوجد صابراً لا يخرج: فقد امتحن لاستخراج خيره الذى 
كان فيه سرأء ثم إذا وجد راضياً فقد سالم البلاء» فقد ضرب بالزئد الأكير حتنى 
أورى جمنيع ناره. 

فدل هذا أن الأمر اجبديد إنغا هو ما فى الحجر من النار؛ والزلك والحجر ليس 
هما ذلك الخطر والقدر, فهذا مثال الشكر والصبر فى صورتيهما. 

والشكر سرور القلب بنعمة ربك» فربك عندك ممدوح؛ فإذا ضربت بالبلاء 
فصبرت فانت الممدوح: والرب | يزل ممدوحاًء فإذا استعملك بما فيه مدح ربك 
خالصاً صافياً خير لك من أن تستعمل بما فيه مدحك ممع ملاح ربك فيكون 
مزاحاً فإن الشناء من الجراءء اذا جزيت بشسى فى الدنيا فالحظ هناك متنقوص 
بقدره. 
درجة الشكر: 

ومن درجة الشكر أن الله أتنى على أنبيائه وأصفيائه. فإنما أثنى بالشكر على 
نوحء وإبراهيم عليهما السلام. 


(9) جاء فى هذا المعبي حديث شريف ذكره ابن أبي الدنيا فى كتابه وكتاب الشكر) عن التغمات ابن 
بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (التحدث بالنعم شكره وتركها كشرء ومن لا 
يشكر القليل لا يشكر الكثير, ومن لا يشكر الله وابطلماعة بركة, والفرقة عذاب , 


ا وت 

فقال فى قصة نوح: "إنه كان عبداً شكورا”"2 وقال فى ايراهيم: "اجتبا 
وهداه””" .وذكر من سواهم من الرسل فقال: "كل من الصابرين"0© - وخصهمسا 
بذكر الشكر مع أن كلهم شاكرون؛ وعمهم بذكر الصبر مع أنهم كانوا صابرين. 

فالشاكر قد ظهر ناره فلا يجتاج إلى قداح الرند حتى يرىء والصابر لابد من أن 
يكرن هناك شى حت يستخرج بالزند ناره. 

فمنهم من يورى لأنه يابس الباطن من الشهوات» ومنهم من لا يورى لرطوبة 
الباطن من الشهوات» كما أن الحجر إذا أصابته نداوة فضرب بالزند لم يور . 

ومن درجة الشكر أن الله تعالى ذكره فى العتزيلء» فقال: "أن اشكر لى 

ولوالديك"9 ء وقال فى الصبر: "وأصبر كم ربك"7© وقال: ((ولسن صبرت امو 
خير للسابرين 7 - فأخبر أن الشكر له والصير للصابرين؛ فثتان بين أمرين 
أحدهما له والأآخر لك . ' 

ومن درجة الشكر إنه ذكر الشكر فقال: "اعملوا آل داود شكرة7" فالعمل 
إظهار الشكر, والصبر هو ترك العمل النسبى فلاك عمل؛ وهلا كنف عن العمل؛ 
ففى هذا الكف ترك الشهوة. والعمل زيادةء ومن درجة الشكر أنه ذكره فقمال: 





, " سورة الإسراء / الآية‎ ١١ 
. 171١ (؟) سورة الحل / الآية‎ 
. سورة الأنبياء / الآبة هل‎ )7* 
. 9 4 سورة لقمان / الآية‎ )4( 
, 48 سورة الطور / الآية‎ )0( 
. ١8" سورة التحل / الآية‎ )5( 
, ١# (لا) سورة سبا / الآية‎ 
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"وقليل من عبادى الشكور”" . 

لأن العاملين له قايل» وأكثر العبيد إنما يعملون لأنفسهم. ابتغاء وجه الله 
وطلب مرضاته؛ وقل من يعمل له على العبودة شكرة ."© 

وبلغدا أن رسول الله يك --- كان يقوم حتى تتورم قدماه بعد المغفرة؛ فقيل يا 
رصول الله: أتفعل هذا. وقد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما تآخر؟ قال: أفلا أكون 
عبداً شكرراً ”) 

وبلغنا أن إدريس جاءه الملك فبشره بآن الله عنك راض. فسأل الحياة» فقال له 
اكلك: وما تصنع بالحياة؟ قال: أريد أن أعمل لربى شكراً بما رضى عنى . 

حدثنا بذلك عبد ١‏ لله بن أبى زيادة عن سنان عن جعفر بن سليمان قال حدثسا 
سان أبو ربيعة قال حدثنى جعفر بن زيد العبدى قال: أتى إدريس ملك هن الملائكة 
فقال: جنت أبشرك أن الله عنك راض: فبكى إدريس» وأخذته نفخة, لم سأل الله 
أن يبقيهء فقال له الملك: وما تصع بالبقاء وقد رضى الله عنك؟ فقال: إنها كست 
أعمل لنفسى: فاريد البقاء لاعمل فى الشكرء فبسط الملك جناحه فقال له: أجلسء 
فجلس على جتاحه: فصعد به إلى السماء , 





. ١8" سورة سبأ / الآية‎ 0١ 
ذكر الإمام القرطبى في تفسير قوله تعالى (وقليل من عبادى الشكور) أن عمر بن الخطاب رضى‎ )4( 
الله عنه سمع رجلاً يدعر ! لله تعالى: فيقول (اللهم أجعلنى من القليل) فقال عمر: ومن القايل؟‎ 
فقال الرجل: الم تقرأ قوله تعالى (وقليل من عبادى الشكور) فقال عمر: كل الداس أعلم مسك يا‎ 
1 1 عمر !! ش‎ ٠ 
. الحديث ورد فى الصحيحين عن السيدة عائشة رضى ا لله عنها‎ )#( 


مسار لس 

والشكر فعل الأحرار» والصبر فعل العبيد؛ وإفها هى عبودية ثم حريةء آلا نرى: 
أن إدريس عمل فى الشكر بعدما رضى عنه وحرره؛ ورسولنا عليه الصلاة والسلام 
عمل فيه بعد ما حرره, وغفر له الذئوب ما تقدم منها وما تأخر. 

فابعدأ رسولنا عليه الصلاة والسلام الصبر» ثم بالشكر وكذلك بكل ممتحن لسا 
بالأقل ثم بالأشدء والإمتحان بالصبر أشر منه بالشكر. [' 

ألا ترى إلى قرله صلى الله عليه وسلم: (لأنا بفسنة السر أخوف عليكم من فسة 
الضر)''؟ أو قول عبد الر“من: إيتلينا بفعمة الضر فصبرنا وإبتليدا يفسسة السر فلم 

فكل ممتحن خرج مستقيماً من النقم فهو أرفع درجة من الذى خمرج مسن 
الشدة؛ وهو قول عيسى عليه السلام (فلا عبيد أنقياء ولا أحرار كرماء). 

وتأويله أن العباد على ضربين: عبد ولدته أمه حرا كريماء حراً من الشهرات ْ 
كرياً طبعه من لين التزكيب وصفاء الخلق» وطهارة الروح وحرية الطيئة؛ ألا ترى 
أن الطين لخر كيف ينفاد للعمل هذه الكريان<" والجرارء وكيف يتمدد فمن خلق 
ش هن ذلك الجدس وطبعه لين كرياً حرا وعبد ولدته آمه كز لتيم” ذا شهوات» 
وذاك لصلابة طينته وقوتها وحدتها وكرازتها. | 

فأخلاقه كدرة؛ وروحه كدودة فى إستعماله فى الجسد بهذه الأخلاق» فإذا 





)١( |‏ لم أسعدل على هذا الحديث بلفظه هذا فى كتب الصحاج . 

(1) لم نجد ها مرادفا فى القواميس العربية . 

(*) كر الشئ كزاكة: بيس وانقبض من البرد, وفلان كرازة: قل خيره ومساعدته فهر كرُء ورجل كز 
اليدين يل . ش 
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أدركه الإعان والخوف من ريه إنقاد, فهو عبد تقى لا يصلح للعبودية الصافية إثما 
يصاسح ذللك للعبادة المازجة فله الجدة والأول وهاا المقتصدء والأول السايق 
بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير" , 
فهذا إنما يعمل على الصبر فى الطاعة والصبر عن المعصية فهو أبداً فى عمصره 
فى أثقال الدين» والأول بخطى هله الدرجة إلى درجة المعرفة فربضه” القرهة 
ومعتكفه باب الملكء فهو يعمل على الشكر واتحبة والشوق. 
فهو فى بساتين الدين قد إرتفعت عسه أثقال الدين نشط من عقلهاء فقال: 
#وقليل من عبادى الشكور7". وم نجده قال: وقليل من عبادى الصبورء فالاقل 
من كل صنف هر الأغر.. 0 
ألا ترى أن المزمنين قليل فى الكافرين» والأتقياء قليل في المؤمدين؛ والأولياء 
قليل فى الأتقياء؛ والأنبياء قليل فى الأولياء» والرسل قليل فى الأنبياء . 
ومن درجة الشكر إنه قال فى تتزيله: #إوسنجزى الشاكرين4». وقال: إإنها 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب]0. فلكر الأجر لأنه عوض من شدة نفسسه 
نبت على الشدة على جهة المتاجرة: فأعطاه أجرهء والشاكر بذلك لله على طريق 





)1١‏ هذا المعنى موجود فى قرله تعالى (ثم أورثنا الكئاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ياذن الله ذلك هو الفضل الكبير) فاطر : " , 

7 الربّض : ما حول المديبة والمريض؛ المأوى . 

(") سورة سبا / الآية ١1‏ . 

(4) سورة آل عمران / الآية ه4١‏ . 
2 سورة الزهر / الآية م 
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المكارمة, وثيت له على العبودية على طريق السخاء وبنفسه فلكر الجزاء؛ والجزاء 
مكافأة السيد لعبدهء والصابر عامل على جهة التجارة» وإعطاء أجره فى الجنة بغير 
تس ليا 1 

لأن الصابر أخد من نفسه فنبت فأعطى أجره؛ والشاكر أعطى فتواضع وتكدرم 
فجزى وأجر الصابر من البسة لأنه عوض للنفس من الذى أخخل منها وجزى 
الشاكر بالتواضع رفعة والعكرم كرم؛ فيعدما بين الأمرين نال ذاك الجنة, وشال هدا 
الرفعة والكرم من ربه. 

فقد قلنا: إن هذا الصصبر عامل على جهة التجارة فأعطى أجره من الجنة, 
والشاكر أعطى القربة» فاجئة عوض عن النفوس التى سلمت إلى ربها فثبت فنقمت 
فيهاء والقربة عوض عن القلوب التى قطعت أسبابها إلى خالقها فهذا عمل على 
السماحة والسخاوة بنفسه فن غير تلفت إلى متاجرة. 

والصابر عمل له على ما ذكرناء فولى ججزاء الشاكر بنفسه فقال سيجرى 
الشاكرين وإنهم ذكر جزاء الصابرين من بلى ذلك ممه فشتان ما بين الحديد 
والحجر . 0 
ومن درجة الشكر أن ضده كفر”"؟ ء وضد الصبر الجزع(" ؛ والكفور ممقوت» 
والجزع مذنبء لأن توك الشكر هو من العطاء؛ وذهاب الرؤية فى وقت الغفلة عن 
الرب عر وجل» وترك مدحد وترك الصبر هو أن الشدة أزعجته من مكانى فقيل 

جرع لما أعجز اليلاء» وجزرع وعجر بمعنى واحدء إلا أنه مستعمر فى صنفء وذاك 


. ٠7 هذا المعنى موجوذ فى قوله تعالمىلتن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتهم إن غذابى لشديد) إبراهيم:‎ )١( 
11 : هذا المعنى موجود فى قوله تعالى (سواء علينا أجرعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص) إبراهيم‎ 9 
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'مستعمل فى صنفء فالعجز ضعف الجوارح سقوطه من ذلك العمل والجزع ضعف 
النفس فى الباطن وسقوطه عما أريد من الغبات. 

ففى العطاء ترك مدحه وغفلته عن ذكرف4 وفى الجمزع سقوطه عن مقامه, 
فالأول لعظم خطرء فلذلك صار ثوابه أعظم من درجة الشكر أنه قال: لأواستعينوا 
بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين97 . لأن الصابر يحتاج إلى العون؛ وم يقل مع 
المصلين: لأنه هم لأن المصلى مقامه مقام الشكر فهو مع الصابرين والمصلينء ألا 
ترى إلى قول رسول !لله - صلى الله عليه وسلم: (وجعلت قسرة عيسى فسى 
الصلاة)!؟ وم يقل بالصلوة: ولكنه فى الصلاة» وهو لاتفعاح القلب فى الصلاة . 
ووجود القلب لذة القربة: والمناجاة: 

وليس هذا فى الصومء لأنه كف عن الشهرات. محماج إلى عون. فهو صع 
هؤلاء العرن وهؤلاء فى القربة. ظ 

ومن درجة الشكر أنه قال مز وجال: لإلسن شكرتم لأزيدتكم7" . وزيادة 
الشى من الشى» فجعل زيادة الشكر شكراً آخرء وذلك أن الصير إذا رأى المسة 
عجل الله له فى العاجل ثواباً فزاده نوراء فهر زيادة الشكر فإزداد بصيرة: فدلك 
بعث له على السير إليه والوصول إليه . 





(9) سورة البقرة / الآية © 4. 

(9) الحديث ورد فى النسائى وسند الإمام ١ضصدء‏ وذكره الألبانى فى الجامع الصغير ونص الحديث 
الشريف عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم (حُبب إلى من الدنيا النساء 
والطيب» وجُعل قرة عينى فى الصلاة) وفى رواية (وجعلت) . 

إل سورة إبراهيم / الآية /ا . 


و 

وقال فى الصبر: لإإنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 0 , فوجدنا 
الشكر ثوابه الزيادة منهء وهو سبب الوصول إليهء ووجدنا الصبر ثوابسه صن الجئة: 
والصايرون تنبعوا على أحكام ربهم وتاجلوه؛ وأنابهم نعيم الجصةء والشساكروت رأوا 
المنة بلك الدور» فزادهم نوراً وازدادوا بصيرة. 

فامعلأت قلربهم معرفة وبصيرة وعلقت بالنعم» فتمفل هذا فى التصويرء كانى 
قلت لعبد لى: أشرت له إلى مكان بعيد منى قف على ذلسك المكان سين يسدى حسى 
أرميك بسهامىء» فإن ثبت لى» كان فى ذلك غلامة صدقسك فى تمسليم نفسلك إلى 
العبودة. فلم أزل أرميه وهو راسخ القدسين نابت لا يرول عن مكانه, قد رشع 
المبالاة عن نفسه., فقد أظهر صدقه فى تسليم نفسهة إلى» وإيشارى عليها فأكرمته 
وهديتف وأغتيتف وأجزلت له عطيعه وأعتقعه نما أظهر من صدقى فهذه صفة 
الصابرين. 

والأآخر عبد لى قلت له: قف هناكء فكلما رميت إليه ديئاراً فقبله فرميت إليه 
ديناراً فاخذه ثم رميت آخر رمية أقصر من الأولى: فوقع منه على ربوة فتقدم 
فرفعه ثم رميت آخر فوقع دون ذلك» فتقدم فرفعه: شم رميت آخر فوقع دون 
ذلك» فتقدم فرفعه ثم رميت آخير فوقع دون ذلك فتقدم فرفعه لم رميت آخبر فوقع 
دون ذلك فتقدم فرفعه. ش 

فلم أزل أرمى إليه دينارا بعد ديسارء فكل واحد دون الآخرء وهو فى كل 
واحد يتقدم لرفعه, حتى صار واقفاً بين يدى فى محل القربة؛ فهله صفة الشاكر. 


. ٠١ سورة الزمر / الآية‎ )١١ 
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صفة الصاير: 

فالصابر واقف بمكانه يُرمى بالشدائد ليثبت ويظهر صدقه بعسليم نفسه فتعلو 
رتبتهء وتخلص عبوديته: والشاكر يرمى باللطائف والتحف ليدنو فتطهر شركة(© ؛ 
والشاكر راكئض اليد عدوا تعظيما لربه ما يصدع به ومحبة له وشوقا إليه . 

والصابر ثابت بمكانه وفاء لربه والشاكر يقمع نفسه بالبر حتى يستحىء فرجع 
إلى ربه» والصابر يقمع نفسه بالبلاء حتى يلللهاء فيتقاد لربه . 

فالشاكر يرجع إلى ربه مسروراء والصابر يرجع إلى ربه مقهورا نفسه. فالشكر 
سرور القلب باللهء وفى الصبر تحير وانكسارء وهو خطر عظيسم هلا بالير والدعم. 
وهذا بالشدة والبؤس مقهور لأن النفس عليك: وفى الأول معك فيها هسا تعيدك؛ 
وهناك تعين عليك؛ إلا أن يعصم الله فتحير وتدهش . 

والشكر رؤية العبد بره لطفه. وجوده؛ وكرمه؛ وعطفه؛ ورأفته. ورجمعه 
وإحسانهء والضبر رؤية حكمه. والشكر رؤية بر الله لعبدهء والصبر طلسب الصدق 
من عندة» والشكر بمنزلة المرهم للنفوسء والصبر بمنزلة دواء المشىء والشكر بميزلة 
أدرية الكيمياء يلقى منها منقال على ماثة مفقال من صفرء أو شبه: فتصير ذهياً. 

والصبر بمنزلة النار يصفى الذهب ويزيل خبئه لشدة حريقه؛ ليس له ساطان 
الكيمياء؛ والشكر رؤيتك الأشياء له وإمساكك على نوابيه وأموره واحدة؛ أو لم 
يأخذه فهر له . 

والصبر تسليمك الأشياء إليه من بعد أن حبسته لنفسك؛ فيآخله منك» وفى 





(9ع شرت أي حترصه وإشتهازة . 


197/4 

الشكر رؤية الحظ من الله وفى الصبر رؤية النفس: إن الله وجدك محقاً فقطء 
والشكر إان العبد: أن الأشياء له ومنه: والصبر إعجان العبد: بأن نفسه له؛ والشاكر 
منزلة لا يداها أهل الدار فى النار وهو لأهل الجنة . 

والصير منزلة قد يتالا أهل النار فى النار وإن كان غير مقبول مبهمء والشسكر 
باق لأهل الجنة فى الأبد السرمد» والصبر علىء البلاء والعافية من فضله . 

والفضل من جماله, والبلاء من سلطانه, والسلطات من ملكه. وفى الآخرة غسداً 
للجمال منه لأهل الجنة؛ والسلطات مه لأهل النار. 

فانظر من أين مستخترج العافية؛ ومن أين مستخرج البسلاء والشكر مع فرح 
القلب بصنع ١لله؟‏ 

والصبر مع أل القلب منعة النفس يحكم الأ والفرح مركب القلوب فى حال 
السير إلى ١‏ لله عز وجل» والوجد من الألم بحر راكد فيحتاج إلى سفينة وريح طيبة . 


تم الكتاب بحمد الله 
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المصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

إبراهيم: الشيخ محمد زكى إبراهيم 

أبجدية العصرف» ط. العشيرة المحمدية “+ 4 ؤهاء القاهرة. : 

الأشعرى: أبو الحسن على بن إسماعيل العشرى. ' 

مقالات الإسلاميين» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء ط. مكتية التبهضة. 

الأنصارى: الشيخ زكريا الأنصارى. 

نعائج الأفكار القدسية شرح الرسائل القشيريةء ط. الأميرية» بولاق 95٠‏ (اه. 

الأهواني: الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى. ظ 

القيم الروحية فى الإسلام » ط الجلس الأعلى للشتون الإسلامة بالقامسرة 

؟الثر؟ لش 

أمين: الذدكتور غفمان أمين . 

الجوانية. ط. دار القلب. بيروت» 554هغ. 

ابن الجوزى: الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسن . 

- تلبيس إبليس» ط . مكتبة تصير بمصر . ١‏ 

- صفرة الصفوة؛ ط. حيثر آبأد القند 0ه" زه , 

ابن حجر: أبو الفضل أحمد على الكشانى . 

لسات الميزات, ط. حيذر آباد, 6ه . 


ا و 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد . 
المقدمة: ط. لجنة البيان العربى . 
ابن رجب: زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
اختيار الأولى فى شرح حديث الملا الأعلى, ط. المنيرية» مصر: 
ابن عجيبة: أحهد بن محمد بن عجيبة الحسن. 
الفتوحات الإطية» ط. عالم الفكر بمصر . 

ابن عربى: محمد بن على الطائى المتوفى سنة 88*ه .. 
الفتوحات المكية, ط. بيروت . ا 
ابن قيم الجوزية: مس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 
أبى أيوب بن سعد الزرعى المتوفى سنة ١هلاه‏ . 
- الروحء ط. نصير بالأزهر ْ 
- مفتاح دار السعادة وشعور ولاية العلم والإرادة؛ ط. السعادة بالقاهرة . 
ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء (تماعيل بن عمر بن كثير 
المتوقى سنة 4 لالاه. 
تفسير القرآن العظيمء ط. كتاب الشعب بالقاهرة . 
ابن منظور: أبو الفضل محمد بن جلال الدين. 
لسان العرب» ط.. دار المعاراف . 


*أبو حفص: الشيخ أبو حفص عمر بن بدر الموصلى. 


المغنى ط. الأزهسن 2١7‏ زأها. 


ها وس 
* أبو الشيخ: أبو محمد عبد الله الأصيهانى . 
أخلاق البى وآدابه: ط. دار السعادة صر . 
” أبو نعيم: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى .4ه . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفيا. ط. دار الكتاب العربى؛ بيروت؛ /ام"# زه. 
* أبو طالب المكى: محمد بن على بن عطية المتوفى؛ سنة985ه . 
- علج القلوب, ط. مصرء 9958م . 
- قوت القلوابء ط. ذار صادسن بيروات . 
* بركة: الدكتور عبد القتاح بركة . 
الحكيم الزمدى ونظريته فى الولايةء ل. مجمع البحوث الإؤسلامية 
ولاوام. / 1 
-- فى العصوف والأخلاق, نصوص ودراسات؛ ط. دار القلم» بيرت . 
* التفتازانى: الدكتور أبو الوفا الغنيمى التفتازانى  .‏ 
ابن عطاء ١‏ لله السكندرى وتصوفه ط. القاهرة: 9358م . 
* جعفر: الدكتور محمد كمال جعفر . 
التصوف طريقاً وتجربة ومذهباء ط. دار المعرفة الجامعية» ١58١م‏ . 
* الجيلانى: أبو صالح عبد القادر بن موسى . 
- الغنيمة لطالبى طريق الحق» ط. الحلبى: 6/ اه . 
- فتوح الغيب» ط. الخلبى؛ 1751 ١ه‏ . 


سيريا وال 


*الجيلى: العارف با لله عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى . 
مراتب الو جود ط. مكتبة الجندىء مصر . 
* الحكيم النومذى: أبو عبد | لله محمد بن على المتوفى سنة ٠١‏ ل"اه. 
- الأكياس والمغترين: تحقيق: الدكتور أحمد السايح: والدكتور السيد الجميلى. 
-- منازل العباد من العبادة» تحقيق: الدكتور أ“قد السايح . 
بيان القرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» تحقيق: الدكتور أحمد عبد 
الرحيم السايح. 
شعم الأولياءء تحقيق: الدكتور عفمان إسماعيل . 
- علم الأولياء تحقيق الدكتور سامى نصر لطفف . 
-- نوادر الأصول فى معرقة أحاديث الرسولء تحقيق: الدكتور السيد الجميلى: 
والد كتور أ“مد السايح . 
* الحكيم: الدكتورة سعاد عبد الحكيم . 
المعجم الصوفىء ط. المؤسسة الجامعية, يروت 401 زه . 
| * حلمى: الدكتور محمد مصطفى حلمى . 
الحياة الروحية فى الإسلام» ط. اليئة المصرية العامة للكتاب) 584 ؤم . 
* الخخراز: أبو سعيد . 
الطريق إلى الله أو كتاب الصدقء» ط. دار الكتاب الحديئة, 99/6 9م . 
* الخطيب: الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 
نشأة التمصوفه ط. مؤسسة الشرق للطباعة ١8م"‏ ااه . 
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* الدبا غ: عبد العزيز الدباغ . 
الإبريز؛ طذ. محمد على صبيح . 
* دنيا: الدكتور سليمات دليا . 
مفهوم التصوف؛ ط. مؤسسة الشرق للطباعة,» ١٠5/8ؤع‏ . 
* ذكرى: الدكتور أبو بككر ذكرى . 
تاريخ النظريات الأخلاقية, ط. مكمة الكليات الأزهريق 8/ا”ا اه . 
السايح: الدكتور أ“مد عبد الرحيم السايح . 
- السلوك عند الحكيم النزمدلى: ط. دار السلام بالقاهرة . 
- الفضيلة والفضائل فى الإسلام؛ ط. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر . 
-- هذا هو الإسلام: ط. دار الثقافة بالدوحة . 
- عباس محمود العقاد فيلسوفا رسالة ماجسس» ٠998م‏ . 
* السراج: أبو نصر عبد الله بن على الطوسى 8/ه : 
اللمع؛ ط. مصرء ٠955م‏ . 
* سعد: الدكتور محمد سعد , 
التصوف فى تراث ابن تيميةء ط. اطيئة المصرية العامة للكتاب, 9585م . 
* السكتدرى: ابن عطاء السكندرى . 
- تاج العروس على هامش التنويرء ط. القاهرة . ٠‏ 
س شرح الشيخ الرندى على الحكم: ط. البابى الخحلبى» 8/8" له 


ساو و- 
*السلمى: أبو عبد الرحتمن محمد بن الحسين بن موسى ؟١4ها.‏ 
طبقات الصوفية: ط. القاهرة . 
* السهروردى: شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبدا لله 
“اها ش 
عرارف المعارف, ط. مصر 58 ؤم . 
* الشاذلى: الدكتور الشاذل . 
مدى انطباق الأفكار الصوفية على الكساب والسنة -- رسالة دكتوراه بمكيسة 
كلية أصول الدين بالقاهرة . 
* شرف: الدكتور محمد جلال شرف . 
أعلام العصوف فى الإسلامء ط. دار الجامعات المصرية بالاسكددرية, 
كلاو ؤم. : ٠‏ ْ 
* الشرقاوى: الدكتور حسن محمد الشرقاوى . 
ألفاظ الصوفية ومعانيهاء ط. دار المعرفة بالإسكددرية , 
- نحو علم نفس إسلامىء ط. الهيئة المصرية العامة للكعاب . 
* الشعرانى: أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على 7/اوه . 
- الطبقات الكبرى؛ ط. مصر ه©9917م. 
-- تنبيه المغنرين» ط. دار إحياء الكعب العربية . 
- لطائف المتن والأخلاق, ط, عالم الفكر بمصر . 
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* صبحى: الدكتور أحمد محمود صبحى . 
التصوف إيجابياته وسلبياتهء ط. عالم الفكرء الكويت . | 
* صقر: الأسئاذ حامد صقر . 
نور التحقيقء: ط. دار العاليف عصر؛ 59" ١ه‏ , 
* صليبا: الدكتور جيل صليبا 
المعجم الصوفى؛: ط. دار الكتاب اللبتالى: 94817 ؤم . 
* طاش كبرى زاده: حسام الدين أبو الخير أ“تند بن مصطفى بن خليل 1519م . 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة» ط. الاستقلال الكبرى بمصر . 


* العروسى: مصطفى بن محمد الصغير 
إنتاج الأفكار القدسية فى بيان معانى شرح الرسالة القشيرية: ط. بولاق 


* عبد الرازق: الدكتور مصطفى عبد الرازق ولوى ماسيبون 
الإسلام والتصوف» ط. دار الشعب 1519/84م . 
* عفيفى: الدكتور أبو العلا عفيفى . 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة, ط. عيسى البابى الخلبى؛ 5 5*١ه‏ . 
* العوا: الأستاذ عادل العوا . 
المذاهب الأخلاقية ط. بيروت . 
* عياد: الأستاذ أحمد توفيق عياد . 
التصوف الإسلامي: ط. الأنجلو المصرية ٠151م‏ . 


٠‏ ست اه 
ل فيسى: الأستاذ عبد القادذر فيسى . 
حقائق عن العصوف ط. مطبعة البلاغق حلب» 975 وم. 
* الغزالى: محمد بن محمد الغزالى . 
- ثلاث رسائل فى المعرفة» تحقيق: الدكتور محمود حمدى زقزوق . 
- القسطاس المستقيم . 
- المقد من الضلال . 
متها جح العايدين . 
* غلاب:الدكتور محمد غلاب . 
السك الإسلامى: ط. المجس الأعلى للشتون الإسلامية . 
* غنى: الدكتور قاسم غنى . 
تاريخ التصوف فى الإسلام؛ ط. النهضة المصرية 91/٠‏ ع . 
* فرغل: الدكتور يحبى هاشم فرغل . 
أصول التصوف فى الإسلام: ط. الجيلاوى» 4 4٠‏ اه . 
* القاشانى: عبد القادر القاشانى 00 
شرح نصوص الحكم؛ ط. عيسى البابى الحلبى 9785م . 
* القشيرى: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن, توفى سنة 5520ه . 
الرسالة القشيريةء ط. القاهرة . 
* قميحة: الدكتور جابر قميحة . ظ 
المدخل إلى القيم الإسلامية, ط. دار الكتاب الليناني؛ 4٠١8‏ اه . 


سم و 
* القيسى: أحقد ناجى القيسى . 
'كتاب فريد الدين العطار التيسابورى ومنطق الطير» ط. جامعة بغداد 
8خ لها. 
* الكلاباذى: أبو بكر محمد بن إسحاق البخارى ٠8"ه‏ . 
الععرف لمذهب أهل التصضوقفى ط. مصن ٠955م‏ . 
* مبارك: الداكتور زكى مبارك . 
التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق» ط. المكتبة العصرية؛ بيروت . 
* المحاسبى: أبو عبد ١‏ لله الحارث بن أسد الحاسبى 49 لاه . 
العقل وفهم القرآن: ط. دار الكندىء بيروت» 991/9م  .‏ ' 
* تحمود: الدكتور عبد الخليم محمود . 
- المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلى» ط. دار الكتاب الحديفة , 
- فلسفة ابن طفيلء ط. الأنجلو المصرية . 
- الفيلسوف المسلمء ط. الأنجلو المصرية . 
* مصطفى: الد كتور محمد مصطفى . 
- الرمزية عدد محيى الدين بن عربى رسالة دكتوراه بمكنية الدكترر محمد 
مصطفى . 
- علم التصرف. ط. السعادة بمصرء 4١9"‏ اه.. 
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* المنوفى: السيد محمود أبو الفضل الموفى . 
-- العمكين فى شرح مدازل السائرين» ط. دار نهضة مصر 555١م‏ . 
- جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف,. ط. الحلبى بالقاهرة /551 ؤم . 
* المناعىي: الدكتورة عائشة يوسف المناعى . 
أبو حفص عسر السهردورى حياته وتصوفه؛ رسالة ماجستير مكتبة كلية 
الذراسات الإسلامية (بنات) جامعة الأزهر . 
* النجار: الدكتور عامر الدجار . 
التصوف النفسىء؛ ط. دار المعارف صر 4١86‏ زه . 
* النجار: الدكتور عبد المجيد النجار . 
العقل والسلوك في البينة الإسلامية, ط. تونس . 
* المجويرى: على بن عفثماث الجلابى الغزنوى 455ه . 
كنف المخجرب؛ ط. القاهرةء بيرودت . ش 
*المشروى: أبو إسماعيل عبد ١‏ لله بن محمد الأنصارى . 
منازل السائرين إلى ١!‏ لله عر شأنهء ط. الحلبي: 1889م . 
* اليافعى: أبو عبد ١‏ لله اليافعى . 
نشر اماسن الغالية, ط, الحخلبى . 
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تفسير بعض رؤوس السور القرآنية 
تفسير لا إله إلا ١‏ لله وكلمة التوحيد) 
نفسير قوله تعالى (ا لله نور السموات والأرض) 
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الناشر 
مكتبة الثقافة الد 
1م شارع بو ند يجيت 
تت : +* 25151157 فاكس 11 و1 
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